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والمجتمعالتاريخ - مقدمة
لأعمالتسجيلمجرد، وليسالأزلمنذالممتدالبشرىالمجتمعتطورسجل" التاريخ"

، أومجتمعاتهمحياةفىوالعمقالقيمةمتفاوتةأدواراًلعبتالتىالشخصياتمنالبارزين
تدهورها،قوتها، ضعفها، عواملقيامها، عوامل: مابلدحكمعلىالمتعاقبةللدولرصد
بينالتاريخ "عنيشاعمماذلكغيرغيرها، إلىعنلتخلفهاالطريقذلكمهدوكيف

.البسطاء

والوجودالاجتماعيةالجماعةمنمنزلةأرقىمتميزةكليةوحدةالمجتمعكانولما
العناصرفيهاالناسيجدالفرد، والتىإليهاينتمىالتىالكبرىالجماعةالفردى، وبعد

الاجتماعيةالجماعاتمنمتينةشبكةالمجتمعيمثلثمالمشتركة، ومنللحياةالأساسية
الاجتماعىالنسقمنهامعيناً، ويتبلورإقليمياًحيزاًالمشتركة، تحتلالمتميزةالثقافةذات

الحاجاتلمواجهةاللازمةالأساسيةالاجتماعيةالمؤسساتجميعيتضمنالذىالشامل
الإنسانتفاعلكلياً، خلقهعضوياًكائناًيعدالتحديدبهذاالضرورية، فالمجتمعالإنسانية

.للبقاءالأساسيةحاجتهلإشباعوترويضهاتذليلهاالطبيعية، ومحاولتهبيئتهمع

تركيبهاتغيركلماالتغيرلعواملحياتهامرعلىتتعرضالعضويةالكائناتكانتولما
التغيردائمة، فهىالمجتمعاتشأنبها، فكذلكالمحيطةالظروفتغيرتالعضوى، أو

حالمنالمجتمعتطورمنعنهينتجوماالتغير، وهذاحينإلىإلاحالعلىتستقرولا
،فيهالتغيرلحركةرصدهوإنمامامجتمع، فتأريخالتاريخدراسةمحوريشكلحالإلى

حركةبدراسةيعنىإذنفالتاريخ. وإيجاباًسلباًعليهاترتبلمالإيقاعها، وإدراكوتحديد
لتلكعامقانونإلىالتوصلبغرضلها، وليستفسيرإلىالتوصلبغرضالمجتمع
، لاختلافالزمنمرعلىالواحدالمجتمعحركةتقنيناستحالةعنوفضلاً. الحركة
المؤثراتوتباينللمجتمعالموضوعيةالظروفاختلافمعوتباينهاالحركةتلكعناصر

عصر، فلكلإلىعصرمنالمجتمعحركةتدفعثمومنالتغيرتسببالتىالخارجية
عنتميزهاالتىبهاالخاصةوالسكونالحركةقوانينالمجتمعتطورمراحلمنمرحلة
.غيرها
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،ذاتهالمجتمعمننابعةداخليةعواملنتيجةيتحقققدحالإلىحالمنالمجتمعوتغير
البيئيةالظروفمعاً، فتغيرالإثنيننتيجةملحوظاً، أوتأثيراًفيهتؤثرخارجيةعواملأو

بنيتهفى، وتغيرللمجتمعالمكونةالاجتماعيةالجماعاتبنيةفىتغيرعليهايترتب
تتخذالتىالخارجيةللمؤثراتبالنسبةالحالكذلكالاجتماعيةمؤسساتهوفىالأساسية

التىالتغيردرجاتمندرجةتقتضىالتحدىلذلكالمجتمعالتحدى، ومواجهةطابع
وضحاها، وإنماعشيةبينيحدثلا–عامة–فالتغير. كيفياًتغيراًالكمىبتراكمهاتحقق

–الوافدةأوالأصليةالتغيرعواملأحشائهفىالقديمالمجتمعيحملوئيد، حيثبشكليتم
وإنجديدمجتمعأمامنضجها، كناذروةآثارهابلغتإذاحتىداخلهفتنمو–معاًهماأو

البنيةحيثمنبيناًاختلافاًعنهيختلفأنهإلاالقديمالمجتمعقسماتبعضيحملظل
الاجتماعيةوالمؤسساتوالنسق

الدورىبالتعاقبكالقولالمجتمعاتلحركةقوانينيضعواأنالبعضمحاولاتورغم
، أوخلدونإبنفعلمانحوعلىالتدهورإلىالتحضرإلىالبداوةمرحلةمنللمجتمعات

إلىالرأسماليةإلىالإقطاعإلىالعبوديةمرحلةمنللمجتمعالمرحلىبالتطورالقول
فيبر،ماكسمنوالهعلىينسجأنوحاولماركسكارلفعلمانحوعلىالاشتراكية

عدميؤكدالحالواقعالتطور، فإنمراحلتقسيمحيثمنمختلفاًنسيجاًروسوووالت
قوانينصياغةعنعجزهاعنالواحد، فضلاًالمجتمععلىالتطورنظرياتمصداقية
إلىوالصينروسياانتقالمنذلكعلىأدل، وليسالمجتمعاتكلعلىتصدقللحركة

التناقضاتبلوغيحققكافياًنضجاًالرأسماليةمرحلةفيهماتنضجأندونالاشتراكية
رغمالغربيةالمجتمعاتمنالكثيرفىالرأسمالية، وبقاءماركستنبأمانحوعلىذروتها

البيئيةظروفهمنتنبعالتىبهالخاصةحركته–إذاَ–مجتمعفلكل. أزماتمنعانتهما
حركتهابدراسةالتاريخيعنىبذاتهاقائمةحالةيمثلمجتمعالخارجية، وكلوعلاقاته
.فيهاالمحركةالقوةعناصروتفسير

البيئة،معالمصرىالإنسانتفاعلمعيتفقمساراًالمصرىالمجتمعتاريخاتخذوقد
الميلاد، حيثقبلالرابعالألفقبلالقديمالمصرىالمجتمعلتحدياتها، فبدأواستجابة
ذلكالإنسانية، واستمرالحضاراتأعرقمنحضارةيبنىأنالمصرىالإنساناستطاع



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

6www.RaoufAbbas.org

السابعالقرنحتىوالسكونالحركةإيقاعتفاوتمعالأساسيةبخصائصهقائماًالمجتمع
الإسلاميةالفتوححركةضمن) م639 (مصرالمسلمينجيوشفتحتالميلادى، حين
واقعالكامنة، فتغيرالتغيرلعواملهاماًمنبهاًالخارجىالمؤثرهذاالكبرى، فكان

فىمصرقدمرسوخأنجذرياً، غيرتغييراًالإسلامىالعصرفىالمصرىالمجتمع
منيقربمامرعلىالإسلامتاريخفىمتميزاًبارزاًدوراًتلعبجعلهاالحضارةصناعة

التغير، فاستطاعتدائمكان، بلالملامحجامدخلالهاالمجتمعيكن، لمقرونتسعة
وعبرت–القديمالعالمفىشأنهاكانكما–المنطقةتاريخفىفعالاًتأثيراًتؤثرأنمصر

التىالخصوصيةتلكفى–عندئذ–نفسهاعنالمصرىالمجتمعشهدهاالتىالتغييرات
اجتياحقبيلمصرالحضارىالركودأصابحتىالإسلامتاريخفىمصربهاتميزت

أيضاً،وخارجيةداخليةلعواملالزمانمنقرنمنيقرببماكلهاللمنطقةالعثمانيين
التخلفمنالمصرىالمجتمعالحضارى، فعانىالركودهذاليكرسواالعثمانيونوجاء

.قرونالثلاثةمنيقربمامرعلىالسياسىوالركودالفكرىوالجمودالحضارى

المجتمعلينبهعنيفاًعدوانياًالغربىالتحدىجاءالميلادىعشرالثامنالقرننهايةوقبيل
،الحديثالعصرإلىمصرنقلتالتىالتغيرعوامل، وينشطالعميقسباتهمنالمصرى

مصرعشر، وأخذتالتاسعالقرنأوائلمعالأصليةروحهيستعيدالمصرىالمجتمعفبدأ
التقدمإلىالطريق، ولكنطويلغياببعدالحضارىالتقدمبركبلتلحقالخطىتحث
علىمصرمعينة، حرصتبأدواتالتزودإلىيحتاجقطعهاوشاقة، وكانطويلةبدت

.الغاصبينوزحفالطامعينأطماعنتيجةأحياناًفقدتهاحيناً، ثماقتنائها

عنينفضأنحاولمنذالحديثالمصرىالمجتمعتطوررصدإلىتهدفالدراسةوهذه
تعرفلمالتىحركتهفشلالعثمانىالعصرفىتراكمالذىالحضارىالركودغبارنفسه
.العشرينالقرنمشارفعندذروتهاحركتهبلغتحتىوالنشاطالدأبغيرقبلمن

التوفيقولىوالله

المؤلف
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التقليدىالمجتمع - الأولالفصل
الاجتماعىوالتغيرالاقتصاديالتطوردارسىجمهرةعنشائعمصطلحالتقليدىالمجتمع
يقوممعينإنتاجىنمطيسودهاالتىالمجتمعاتفى" التحديث "قبلمامرحلةعلىينسحب

أجلمنينتجمجتمعفهوومسكنوملبسمأكلمنلأفرادهالأساسيةالحاجاتسدعلى
المجتمعلهذاالمكونةالخلايابين) تجارية (تبادليةعلاقاتهناككانتوقلماالاستهلاك
منوغيرهالمجتمعهذابينالعلاقاتهذهمثلقياميندر، كماالبعضوبعضها

.المجتمعات

فىسواءبدائيةوسائلإلافيهتستخدملازراعىإنتاجالمجتمعهذامثلفىوالإنتاج
تكلفالتىالأرضملكيةبحقالنظامهذاظلفىالدولةالفلاحة، وتحتفظأوالرى

لهمالترخيصعنللدولةكتعويضخراجهاسدادمقابلبزراعتها) الرعايا (السكان
.بالأرضبالانتفاع

الذىالاجتماعىالتمايزعلىقائمةاستبداديةسلطةالمجتمعذلكفىالسياسيةوالسلطة
أوجنسإلىالانتماءأوالدينيةالصفةأوالعسكرىالفتحمنالمستمدالسيادةحقيعطيها
الشغالةدورإلىيكونماأقربدورلعبإلىالمجتمعذلكأهلأقوى، ويتحولعنصر

ناتجمنلهميبقىولاالحاكمةالطبقةأجلمنويكدحونيكدون، فهمالنحلخليةفى
.الكفافحدعنديعيشونيجعلهمماإلاسعيهم

المجتمعخصائصعلىيشتمل) 1798–1517 (العثمانىالعصرفىالمصرىوالمجتمع
القسمالرعية)، ومهمة (والمحكومين) الأتراك (الحكامبينواسعةالهوةالتقليدى، حيث

احتفظالحياة، بينماأسبابمنإليهيحتاجبماومدهالأولالقسمخدمةعلىيعملأنالثانى
الرئيسيةللأداةالدولةملكيةمنبهاارتبطبماالسيادةوبحقوقبالسلطةالأولالقسم

).الزراعيةالأرض (للإنتاج

قبائلأكتافعلىقامتالتىالدولتلكالقبلية، وهىالدولمنواحدةالعثمانيةفالدولة
فىالمغولآسيا، أوغربجنوبفىالمغولكدولالاستبسمنطقةمننزحتيدوية
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لظاهرةتكوينهاطبيعةفىجميعهاأوروبا، وخضعتشرقفىوالأفارالهونالهند، أو
الاستبسفحياة. الجديدةالبيئةفىالأصليةلأوطانهاالبدائيةالحياةتطبيقواحدة، وهى

القيادة، ووضعلهذهفريد، وطاعةنوعمندقيقاً، وقيادةنظاماًالقبائلتلكمنتتطلب
هجرةإلىالشعوبتلكاضطرتوعندما. آخرمكانإلىمكانمنالانتقاللخطط

حضاريةمراكزتضمالتىالأماكنفىالمقامبهااستقرغرباً، حتىزاحفةأوطانها
بيئةفىالطبيعةإياهوهبتهاماغيرلحياتهاالتنظيممنتعرفمزدهرة، لمزراعية
أوللراعىوالولاءالعثمانيةللدولةالدقيقالتنظيمكانهناالرعوية، ومنالاستبس
،السلطان: عناصرثلاثةفىتنحصرعندهمالحكمفكرةكانتهنا، ومنلسلطانه

.والرعية، والجيش

وظائفالعثمانيينعندالثلاثة، فللدولةالعناصرهذهمنخصائصهالعثمانىالحكمواستمد
داخلمنالأمنولاياتها، وحفظعنالدفاععبءعليهايقعحدودها، إذتتجاوزلامعينة
.الناسبينتقومالتىالمنازعاتفىعليها، والفصلالضرائبتحصيل، ثمالولاياتتلك
لهمتركهافقدوالاجتماعيةالاقتصاديةالناسبحياةتتعلقأمورمنذلكخلاماأما

.وتقاليدهمعاداتهمعليهاستقرتماوفقيديرونها

الريفىالمجتمع
الزراعيةالأرضحيازةأوضاعبتجديدبداهةيبدأالريفىالمجتمععنالحديثأن

.المصرىالريففىالحياةعمادعليهايقومالتىالاقتصاديالإنتاجأداةباعتبارها

وكانالسلطانقطاعبينموزعةالزراعيةالأراضىمصر، كانتالعثمانيونفتحوحين
الدولةتملكهمابينالتفرقةكانتالدولة، حيثأراضىمنواسعةمساحاتمنيتكون

أعطيتالأرضمنمساحاتوهى" الأمراءإقطاع"والوجودعنغائبةالحاكميملكهوما
منهاكلمساحة، تفاوتتالحربزمنللسلطانخدماتهمنظيركرواتبالجندلأمراء

"الخراجيةالأطيان "، ثمالإقطاعصاحبالأميرعاتقعلىالملقاةالأعباءحجمبتفاوت
أهليكلفالتىالمختلفةالقرىبينالموزعةالزراعيةالأرضمنذلكخلاماوتمثل
كانملكيتها، بلحقلهميكونأن، دونأموالمنعليهاماوأداءبفلاحتهاجميعاًالقرية
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ودورالبرأعمالعلىالموقوفة" الرزقأطيان "هناككانتبها، وأخيراًالانتفاعحقلهم
.العبادة

،السلطانبإقطاعالخاصةالأطيانعلى) مصرفاتح (الأولسليمالسلطاناستولىوقد
الحاميةعلىللإنفاقمصر، وخصصتوالىإلىالأطيانتلكإدارةوأسندت

وأبقىالمالبيتلصالحبعضهاصودرفقدالمماليكالأمراءإقطاعاتالأوجاقات)، أما(
منمعفاةأى (مالبلاكرزقةالعثمانيينوالواالذينالأمراءبعضأيدىفىالآخربعضها

.الخراجيةالأراضىأموالإدارة) الروزنامةديوان (المالبيتالضرائب)، وتولى

أرضالعثمانيونعشر، أدارالسابعالقرنمنتصفلمصر، وحتىالعثمانىالفتحفمنذ
"مقاطعات "أو" أمانات "إلىالبلادقسمالذىالمالبيتطريقعنمباشرةإدارةمصر
أو" مفتش "مسئوليتهايتولىوإداريةماليةوحدةتشكلمتجاورةقرىعدةمنهاكلتضم

أرضزراعةعنمسئولاًويعدالمالبيتمنيتقاضاهمعلومراتبمقابل" أمين"
،تزرعأندونللزراعةصالحةمساحةأىتتركفلاأمرهاإليهالموكل" المقاطعة"

منمعتمدمعينبسجلذلكيدونأنعلىالخراجمنالأرضيخصماتحديدويتولى
.هواهوفقالفلاحينعلىالضرائبالأمينيفرضلاحتىالمالبيت

وفيراًدخلاًيحققالذىالنحوعلىمصرأراضىإدارةفىفشلالمقاطعاتنظامأنغير
للضرائب، وتقديرهمحسابهمعلىوإثرائهمبالأهالىالأمناءاستبدادنتيجةالدولةلخزانة
للدولةتذهبكدهمثمرةكانتطالمازراعةدونأطيانهمالفلاحونعشوائياً، فتركتقديراً

جديدنظامتطبيقفىتفكرالدولةجعلمما. عيالهمورمقرمقهميسدمالهمتبقىولا
الأخذالزراعة، فكانإدارةمباشرةفىالتورطمنويخلصهاوفيراًدخلاًلخزانتهايضمن
.1658عاممنابتداءالالتزامبنظام

، وبمجردعلنىمزادفىالمالمنممكنقدرأكبريدفعلمنتعطىالالتزاماتوكانت
هذاإطارفىتدخلالتىبالقرىالدولةصلةتنقطعالالتزامتقسيطعلى" الملتزم "حصول
وجبايةالقرىتلكزراعةأمورإدارةفىالروزنامةعننائباًالملتزم، ويصبحالالتزام
.أموالها
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أرض: هماقسمينإلىتقسم) الناحيةزمام (بالقريةللزراعةالصالحةالمساحةوكانت
إلىالناحية، وتنقسمزماممنالأكبرالجانبتمثلالأولىالوسية، وكانتوأرضالفالحة
توزعأوواحدملتزمبهايلتزم" قيراطاً "منهاكليسمىمتساوياًقسماًوعشرونأربعة
بالوجهالأرضهذهوعرفت. ضرائبمنعليهمماتسديدنظيرالملتزمينمنعددعلى

يسدددامماالفلاححوزةفىلبقائهانظراًالأثريةالأطيانأو) الأثرأرض (باسمالبحرى
القبلىالوجهفىأما. بالفيضاناتمساحتهاتتأثركانتوقلماعليهاربطتالتىالأموال
بعدالأراضىمسحعملياتتتمكانتثم، ومنبالفيضانتأثراًأكثرالأراضىفكانت

عائلةكلقدرةحسبالقرىوشيوخالملتزمبمعرفةسنوياًالأهالىعلىوتوزعالفيضان
باسمالقبلىالوجهفىالفلاحةأطيانعرفتولذلكالأرضخدمةعلىالقريةعائلاتمن
".المساحةأرض"

أنالفلاحيستطيعولارقبتهايملكأن، دونبالأرضالانتفاعحقسوىللفلاحيكنولم
يزرعها، ولهالتىبالأرضينتفعالشراء، فهوأوبالبيعالزراعيةحيازتهفىيتصرف

،ذلكفىعنهالسلطانأنابهالذىللملتزمعليهاالمقررالماليسددأنمحصولها، وعليه
ينتزعأنالملتزمحقمنبوارها، كانفىتسببأوالأطيانمالالفلاحيدفعلمفإذا

أوذريتهإلىينتقلالحيازةحق، فإنالفلاحماتإذاأما. يشاءلمنويعطيهامنهالأرض
الشروط،هذهعليهاتنطبقذريةلهتكنلمالزراعة، فإنعلىمقدرتهمبشرطأقاربه
"حلوان "يسمىللملتزميدفعهمبلغمقابليشاءلمنيعطيهاالذىالملتزمإلىالأرضتنتقل
عليهيحصلالذىبالمبلغليستعينأطيانهمنجزءاًيرهنأنالفلاحباستطاعةكانكذلك

غاروقة"، "باسمالمرهونةالأرضهذه، وعرفتأطيانهبقيةزراعةعلىرهنهانظير
فىالحقلهكان، وكذلكالدينسدادمنيتمكنعندمااسترجاعهافىالحقلهوكان

.ذلكعلىالملتزمموافقةعلىحصلإذايشاءلمن) عنهالتنازلأى (الانتفاعحقأسفاط

،الزماممنهايتكونالتىالقريةأطيانعشرحوالىتبلغفكانت" الوسيةأرض "أما
ملتزمتتبعإمابالقراريط، كانتتعرفمتساوياًقسماًوعشرينأربعةإلىبدورهاوقسمت

علىيحصلملتزمكلواحد، وكانملتزمعنعددهمزادإذاالملتزمينبينتقسمأوواحد
ولمالفلاحةأرضمنحوزتهفىالذىللعددمساوياًالوسيةأرضمنالقراريطمنعدد
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منعدديبيعأندونالفلاحةأرضمنجزءعنلغيرهيتنازلأنباستطاعتهيكن
.الوسيةأرضمنالمماثلةالقراريط

طريقعنالغالبفىلحسابهتزرعللملتزمخاصةمزرعةتمثلالوسيةأرضوكانت
الوسيةأرضالملتزمينيؤجرأجر، وقددونلهبزراعتهاالفلاحينفيكلفالسخرة

علىفيشاركهم" المزارعة "نظامإلىيلجأ، وقدلحسابهزراعتهاعنرغبإذاللفلاحين
السائدوالعرفالمحصولنوعحسبذلكغيرأوالربعأوالنصفلهفيكونمحصولها

بعض، وفىالضرائبمن) الوسية (النوعهذاتحتتدخلالتىالأرضوتعفى. الإقليمفى
عنالقريةزمامربعأوثلثأونصفإلىتصلحتىالوسيةأرضتتسعكانتالحالات
الذينأوضرائبمنعليهمماسدادعنيعجزونالذينالفلاحينحيازاتضمطريق

.عاتقهمعلىالملقاةالجسامالأعباءمنتخلصاًالقريةمنيفرون

رجال (الأوجاقاتأفراد، فمنهمالناسمنمتعددةطوائفمنخليطاًالملتزمونوكان
تحولبعدالالتزامفىاستثمروهاالذين، والتجارالمماليكالعثمانية)، وأمراءالحامية
النساء،الأفندية)، وبعض (الإدارةرجالبعضأيضاًالدولية، ومنهمالتجارةطرق
الطرقومشايخالعلماءالصعيد، وبعضبدومنالهوارةشيوخمثلالبدووشيوخ

وجبايةالأرضزراعةلمباشرةنظاممنالالتزامنظامتحولعلىذلكويدل. الصوفية
عنوعزوفهاالدولةلضعفنتيجة، وذلكبالأرضالانتفاعمننوعإلىالأميريةالأموال
–عشرالسابعالقرنفى–الملتزمينحقمنفأصبحللولاياتالداخليةبالشئونالاهتمام
المالكوكأنهالملتزمبدأحتىعشرالثامنالقرنيحلكادومالأبنائهمالالتزامتوريث
إنقاصأوزيادةسلطةلهكانتأنه، بمعنىالتزامهحدودفىتدخلالتىللأرضالفعلى
بهاالتوصية، أوآخرينلملتزمينبيعهاأوالأرض، وإعطاءالضرائبأوالرسومبعض
يحصلأن، بشرطذريتهانقراضبعدالخيريةالأغراضعلىثمعليهموقفاً، أولأبنائه
لهيكنذرية، ولميعقبأندونالملتزمماتفإذاالتصرفاتتلكمنتصرفكلعلى

منممكنقدرأكبريدفعلمنتعطيهالتىللدولةويؤول" محلولاً "التزامهيصبحمماليك
.علنىمزادفى" الحلوان"
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يستطيعكانأنه، رغمالالتزامنظامظلفىبالأرضمرتبطاَالمصرىالفلاحوكان
يزرعهاالتىالمحاصيلاختيارحريةمنلهكانما، ورغملغيرهالانتفاعحقأسفاط
تقضىالتىالمتلاحقةالأوامرتصدرالدولةكانتفقدالملتزمينجانبمنتدخلدون

علىوإجبارهذلكعلىومعاقبتههروبهحالةفىحقلهإلىالفلاحإعادةبضرورة
الأطيانعلىمابأداءالأرض"، وإلزامهخادم "باعتبارهبالفلاحةالعملفىالاستمرار
.ضرائبمنباسمهالمكلفة

:فيقولالالتزامنظامظلفىالفلاحينأحوالالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخلناويصور
كلفهإذاسيدهمنيهربالعبدأنالمشترى، فربماالعبيدمنأقلالملتزمينمعكانوا"... 
وطنهيتركأنبهيسهلولايمكنهفلاالفلاحوأما... بالضربأهانهأوطاقتهفوق

أحضرمكانه) سيده (أستاذهواستعلمأخرىبلدةإلىهربوإذا.. ويهربوعيالهوأولاده
".وإهانةومقتاًذلاًوازدادقهراً

منكانتالأرضمنالهربمشكلةأنإلىتشيرالتاريخيةالقرائنكانتولما
الحكممنالأولالقرنمنذالمصريةالحكوماتواجهتالتىالقائمةالمعضلات
قديمة، ثمعادةعلىيقومكانبالأرضالمصرىالفلاحارتباطأنيبدو، فإنهالإسلامى

.القائمةالأوضاععلىالمحافظةمنعنهمعرفبماالعثمانيونعليهأبقى

المال "بـتعرف) الفلاحةطين (الزراعيةالأرضعلىتفرضالتىالضريبةوكانت
ثلاثإلىالأرضالإنتاجية، فقسمتوقدرتهاالأرضلمساحةوفقاًوحددت" الميرى
ندرةأوووفرةالأرضخصوبةدرجةحسب" دون"و" وسط"و" عال: "هىدرجات

أنحتىمستمرةبصورةللزيادةقابلاًكانبلثابتاً" الميرىالمال "يكنولم. محصولها
إلىعشرالثامنالقرننهايةفىزادقدالأقاليمبعضعلىمقرراًكانالذىالميرىالمال

.عشرالسابعالقرنمنتصفعندعليهكانماأمثالأربعة

الذى" المضاف "منهاأخرىضرائبيدفعأنالفلاحعلىكانالميرىالمالجانبوإلى
طريقهعنتضاعفالذىالسبيلوهوالميرىالمالمنجزءاًالأمرحقيقةفىأصبح
حاجةلسد) التسميةمنيتضحكما (إضافيةضريبةبمثابةالميرى، وكانالمالمقدار
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أوالمماليكالأمراءبينالعسكريةالصراعاتنفقاتلتغطية، أوالمالإلىالخزانة
منعليهاماسدادعنالقرىبعضعجزنتيجةالمالبيتمواردفىالنقصلتعويض
تعدعندماالأخرى، أوالقرىفىالميرىالمالإلىالمستحقاتتلك، فتضافمستحقات

منذلكغيرإضافية، إلىماليةمواردإلىوتحتاجأعدائهاضدحربلشنالعدةالدولة
.وخوفهمالفلاحينلهلعمصدراً" المضاف "جعلتدوافع

الميرىالمالبينالفرقتمثلضريبةوهو" الفائض "هناكالضريبةهذهجانبوإلى
هذا، وكانالفلاحينعلىالملتزميفرضهالذىالفعلىالحيازة، والإيجارعلىالمربوط

الثامنالقرنمناعتباراًبالدفاتريسجلثابتاًأصبح، ثمالملتزمجيبإلىيذهبالفرق
.عشر

أصبحالذىالمالوهو" البرانى "باسمعرفتالضرائبمنأخرىمجموعةأيضاًهناك
كالسمنالإدارةلرجالبتقديمهاالفلاحونالتزمالتىالعاداتعنكتعويضيدفعهالفلاح

تلكأثمانقدرت، فقدالريفمنتجاتمنوغيرهاوالدواجنوالجبنوالعسلوالأغنام
رجالبالغ، وقدتتحملهأنالقريةعلىعبئاً، وأصبحتالالتزامبدفاتروسجلتالأشياء
منتخلصاًلقراهمالفلاحينهجرفىسبباًكانتحتىالعاداتتلكقيمةتقديرفىالملتزم

.بالطلبلهمالملتزمعمالملاحقة

الأقاليمفىالإدارةنفقاتلسدخصصتضريبةوهى" الكشوفية "ضريبةذلكإلىأضف
كانتكما. المحليينالعسكر، ومرتباتالترعوشقالجسوروترميمالكاشفمرتبمثل

رفع"و" المغارم"و" الكلف"و" الفردة "باسمعرفترسميةغيرأخرىضرائبهناك
علىالعسكرىالصراعيتطلبهمالتغطيةالمماليكالأمراءمنالملتزمونابتدعها" المظالم
التىالماليةالأعباءأنالجبرتىويذكر. عشرالثامنالقرنأواخرفىنفقاتمنالسلطة
يمكنذكرها، ولامنالإنسانتسطيرها، ويستحىعنالقلميكل "الفلاحكاهلعلىوقعت

".عنهاوجلواأهلهاوافتقرالقرىخربتجزئياتها، حتىبعضعلىالوقوف

ناحيتهمعلىالمقررةالضرائبأداءعنجماعيةمسئوليةمسئولينالقريةأفرادوكان
لجنةالقريةأطيانعلىالمقررالمبلغتوزيعيتولىأنعلىالعادةقريتهم)، وجرت(
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بينمنالملتزميختارهالذىالبلد، وشيخللملتزمممثلاًالقبطىالصراف: منمكونة
بعينها،عائلاتفىوراثيةالوظيفةهذهأصبحتثمفلاحيهمنالحالالميسورةالعائلات
باعتبارهاللجنةفىالفلاحينمصالح–النظريةالناحيةمن–يمثلكانالذىوالشاهد

عنيوزعأنيراعىكانالميرىالمالتقسيموعند. الإسلامىالشرعىللجانبممثلاً
.ونقداًعيناًالضرائبتسديدعلىالعادةالقراريط، وجرت

ريها، وجرىيمكنالتىالأراضىعلىتفرضالضرائبالنظرية، كانتالناحيةومن
المالمننصيبهاويوزعالضريبةمنريهايتعذرالتىالأطيانتعفىأنعلىالعرف

القريةزمامعلىيربطالمالأنإلىيرجعزراعتها، وذلكيمكنالتىالأراضىعلى
.حدةعلىحيازةكلعلىوليسككل

وبعضهاالقرىبينمشتركةروابطتقمذاتياً، فلماستقلالاًمستقلةوحدةتعدالقريةوكانت
خارجها، وتتحددتقعالتىبالأحداثالقريةتتأثرحياتها، ولاتحكمالتقاليد، وكانتالبعض
المركزيةالسلطةعليهاتفرضهوبماتدفعهاالتىبالضرائبالمركزيةبالحكومةعلاقتها

، وبغضالترع، وشقالفيضانزمنالجسورلحفظ" المعونة "أوبالسخرةالعملأعباءمن
تدبرأنعلىجرىقدالعرفالقرية، فإنشئونفىوعمالهمالملتزمينتدخلعنالنظر

،منهسلطتهيستمدالقريةأهلأماالملتزمممثلهوالقريةفشيخبنفسهاأمورهاالقرية
البسيطةالقريةحاجاتأما. مهابةمحترمةوسلطتهالفلاحينعلىالنفوذمنقدراًويمارس

يختارونالخفراءمنمجموعةقريةلكلوكانالحوانيتأصحابمننفربهايمدهافكان
هجماتمنالسكان، ولتحذيروالأجرانالمحاصيللحراسةبالتناوبالفلاحينبينمن

.الأمنوحفظالجسورحراسة، ويتولونالأفقفىطلائعهمتبدوحينالبدو

الباهظةالضرائبمن) عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (العثمانىالعهدفىالفلاحوعانى
–رأيناكما–حرصواالذينالملتزمينعسفمنعانىما، بقدركواهلهبهاناءتالتى
محدوداًكانالذىالإنتاجعلىبارزاًأثراًالظروفتلك، وتركتكدهثمرةاعتصارعلى

وسائلأنإلىبالإضافةهذاللفلاحينالأساسيةبالحاجاتيفىيكادلاتجعلهالتىبالدرجة
الإنساناختراعهاإلىاهتدىمنذملحوظتطورعليهايدخللمتقليديةكانتالفلاحة

كانواالذين) الصيارف (عسفمنالفلاحعانىكما. القديمةالعصورفىالمصرى
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حتىوإضافاتضرائبمنعليهمالأداءومطاردتهالدينفىالفلاحتوريطفىيتفننون
لصالحبالأرضالانتفاعفىحقهفيسقطالدينسدادعنيعجزالاستدانة، ثمإلىيضطر
.الدائن

،الفلاحينواجهتالتىالصعاببينمنالزراعيةالأراضىعلىالبدوهجماتوكانت
أيديهم، ويضعونالمحاصيلعلىويستولونالقرىعلىيغيرونالبدوكانمافكثيراً
.لحسابهمزراعتهافىالفلاحينويسخرونالأراضىأجودعلى

يمنعلمهذاثابتة، ولكنعاداتوفقرتيباًسيراًيسيروزراعتهاالمحاصيلاختياروكان
ترتبطالكتان، فزراعةالسوقلمتطلباتتبعاًالمحاصيلفىتغييراتبعضحدوثمن

جزءبتصديرالظروفتسمححينزراعتهالخارجية، وتنتشرالأسواقإغلاقأوبفتح
المحاصيلاختيارهمإلىالفلاحينبينالفقرانتشارأدىوقد. الخارجإلىالإنتاجمن

عائداًالزراعة، وتحققفىكبيرةوتكاليفمجهودإلىتحتاجلاالتىالبذوررخيصة
الميسورينالفلاحينحقولعلىالنيلةزراعة، اقتصرتالمثالسبيلفعلى. سريعاً

لقلةالانتشارواسعةالأرززراعةكانتإنتاجها، بينماتكلفةلارتفاعالوسيةوأراضى
.الإنتاجتكلفة

الحضرىالمجتمع
ميزتسمة، وهىالريفىالمجتمععنبيناًاختلافاًيختلفالحضرى، فكانالمجتمعأما

علىجهدها، ركزتالطابعحضريةكانتالتىالوسطىالعصورفىالإسلاميةالحضارة
تمسأن، دونالآنعليهنجدهاالذىالمميزالإسلامىبالطابعوطبعهاالمدنتطوير
مشابهنحوعلىالريفىالمجتمعفىالحياة، فاستمرتحياتهأسلوبتغيرأوالريفجانب
.القديمةالعصورفىعليهكانتلما

الوحداتمنعددمنتتكونكانتعضوية، ولكنهاوحدةالإسلاميةالمدينةتكنولم
نهايةفى–تشكل، ولكنهاالبعضبعضهاعنالمنفصلةالإنتاجيةالاجتماعيةالسكانية

جميعضمتالتى" الطوائف "بهاالمدينة، ونعنىصرحمنهابنىالتىاللبنات–الأمر
واليهود،والمسيحيونالمسلمونينضمكانتمييز، فإليهاأواستثناءدونالشعبفئات
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المدينةمنمعينقطاعسكانبينتجمعالتىالوثيقةالرابطةتمثلكانتالتىوهى
ودينياًاجتماعياًنشاطاًواحد، ويمارسونمكانفىواحدة، ويقيمونمهمةيزاولون
.مشتركاً

الثالثالقرنإلى) مصربينهاومن (العربيةالبلادفىالحرفطوائفنشأةوترجع
–نظامها، واستقرالأيوبىالعصرفىمصرفىالميلادى)، وازدهرتالتاسع (الهجرى

عددحدد، إذالمماليكعصرفى–العثمانىالعصرفىعليهنجدهاالتىالصوةعلى
الطوائفإتباعالمدينةبسكانوعلاقتهانظامهاتحددالتىالتقاليدواستقرتالطوائف
لاتجاهنظراًالعثمانىالعصرفىالمدينةمجتمعخلاياتشكلالطوائفواستمرت. الأخرى

جانبمنتدخلدونقبلمناعتادواالتىحياتهميحيونالرعيةتركإلىالعثمانيين
اجتماعيةكوحداتالطوائفكيانتدعيمعلىذلكالخاصة، وساعدشئونهمفىالسلطة
خلالمنالمدينةسكانمعالتعامليفضلونالعثمانيونكانبذاتها، حيثقائمةإنتاجية
عنليعبرواالهيئاتتلكإلىالمنتمونينتدبهمالذينوالنوابتمثلهمالتىالهيئات

يعززالتى" المواطنة "وحدةكانتالطائفةأنذلكويعنى. العثمانيةالسلطةأماممصالحهم
داخلبمصالحهيتصلعماالتعبيرفىالمدينة، وحقهسكنىفىالفردحقإليهاالانتماء
الاستقلالمنونوعاًالحريةمنقدراًلأفرادهايهيئالانتماءكان، وبذلكطائفتهحدود
التكافلخلالمنتحققتالتىالاجتماعيةالرعايةمنالسلطة، ونصيباًمداخلاتعن

عناءبعدالصوفيةالطقوسممارسةتوفرهانفسيةالطائفة، وراحةميزالذىالاجتماعى
.شاقعمليوم

كانت، بلوحدهموالتجارالصناعتضمالعثمانيةمصرفىالحرفطوائفتكنولم
غيرالحرفوالأطباء، وحتىوالمداحين، والكتبةوالمدرسينللعلماءطوائفهناك

للنشالينطائفةبها، فوجدتيعترفطوائفلهاكانتالإسلاميةالاجتماعيةللقيمالملائمة
السارقكانسرقة، فإذاحادثوقوععندإليهيرجعشيخولهاللصوصوأخرىبالقاهرة

خارجإلىيتجهاللصوصنشاطكانإذ (للمحاكمةوقدمهالسرقاتأعادطائفتهأفرادمن
، ويدلناللشحاذين، وثالثةوالعاهراتللغوازىوأخرىللخدمطائفةهناككانالمدينة)، كما
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بلغتهمامدىعلىللشريعةمنافياًنشاطاًبعضهايمارسالتىالطوائفهذهمثلوجود
.العصرذلكفىتدهورمنالإسلاميةالحضارة

وتضم" الدنيئةالحرف: "قسمينإلىالحرفطوائفالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخويقسم
والقرداتيةوالشحاذينواللصوصوالسقائينوالخدموالسماكينوالطهاةالحلوىباعة

الحرفاسمالجبرتىعليهأطلقالآخر، فقدالقسمأما). العاهراتالراقصات (والغوازى
والطلاباليدويةالصناعاتوأصحابالتوابغوتجارالأقمشةتجار: وتضم "المعتبرة

".والمعلمين

يشجبفيماالحكامدوريلعب" بالشيخ "يلقبأعضاؤهايختارهرئيسطائفةلكلوكان
للعرفالمخالفينعلىالعقوباتوتوقيعالنظامإقرار، ويتولىنزاعمنأفرادهابين

الشيخيلعبكما. الحرفةممارسةحقمنالمذنبحرمانإلىتصلقدالتىالمتوارث
قرضاًأوضريبةالحكومةفرضتالحاكمة، فإذاوالسلطةالطائفةبينالوسيطدور

الشيوخمعلومة، فيقوممبالغمنطوائفهمعلىمابسدادالطوائفشيوخطالبتإجبارياً
.للحكاموتسليمهوجمعهقدرتهحسبكلالطائفةأفرادعلىالمطلوببتوزيع

النقباءيستشيرأنعليهكانالطائفة، إذأعضاءعلىمطلقةسلطةالشيخيمارسولا
تجاوزالطائفة، فإذاأمورمنأمركلفىوالمعلمين) عريفجمع (والعرفاء) نقيبجمع(

آخر، وسجلواشيخاًواختاروامنصبهمنالطائفةأعضاءأقالهعليهاالمتعارفالحدود
شياخة (، ولكنبالانتخاب–نظرياً–يتمالشيخاختياروكان. الشرعىالقاضىأمامذلك

التجارطوائففىوخاصة (معينةأسرفىمتوارثة–الغالبفى–كانت) الطوائف
الحالاتفىإلاالطائفةرئاسةفىلأبيهخلفاً–عادة–يختارالشيخإبنوالصناع)، وكان

الشيخفيهايعقبلاالتىأو) العلمكطلب (أخرىحرفةإلىالشيخأبناءفيهايتجهالتى
الطائفة، وجرتعائلاتمنأخرىعائلةإلىالشياخةتنتقلالذكور، فعندئذمنأولاداً
أنحاءفىيتجولمنادىطريقعنآخروتعيينوفاتهأوشيخعزلنبأإعلانعلىالعادة

.الشرعيةالمحكمةبسجلاتالتغييرإثباتإلىبالإضافةالنبأ، هذامعلناًالمدينة
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أداةعشر، وأصبحتالسابعالقرنفىالحكومةسيطرةتحتالحرفطوائفوقعتوقد
علىطرأتالتىالثابتة، وبالتغييراتالإداريةبالحاجاتتصنيفهايدها، وتأثرفىإدارية

أغواتمنواحدطائفةلكلالحاكمة، فكانالهيئةداخلالمختلفةالقوىبينالعلاقات
حمايةيتولونالأغواتأولئكعليها، وكانالإشرافيتولى) الحاميةضباط (الأوجاقات
.ضرائبهاوجبايةطوائفهم

القاهرةفىالطوائفمنكبيرةمجموعاتثلاثهناكعشر، كانتالثامنالقرنوفى
المطربينطوائفعلىيشرفأمينىفالخردة: الأغواتأحدلإشرافمنهاكلخضعت

، فيتولىالمحتسبأما. الخردة، وباعةوالحدادين، والصباغين، والخبازينوالراقصين
منالضرائبجمعويتولىوالأسعاروالمقاييسوالمكاييلالموازينعلىالإشراف
نصيبمنالطوائفمنالثالثالقسمعلىالإشرافوكان. والتجارالباعةطوائف

،، والنجارينالطوب، وصانعىالبنائينطوائفاختصاصهفى، ويقعباشىالمعمار
.ضرائبهمجمعالبناء، ويتولىبأعمالالمتصلةالطوائفمنوغيرهم

أحدلدى" صبياً "بالطائفةالفردجميعاً، فيلتحقأفرادهابهايلتزمتقاليدللطوائفوكانت
بذلك، ويصبحمعلمهعلى" العهد "المهنة، يأخذيتقنأنالمعلمين)، وبعد (الأسطوات

علىيحصلأنعليه، كانمستقلحانوتفتحعلىالمقدرةنفسهفىالتمسفإذا" صنايعياً"
بأربعيمرونالأسطواتأسطى"، وكان "يصبحالطائفة، وبذلكشيخمن" إجازة "أو" إذن"

".الطائفةشيخ "مرتبةإلىيصلونحتىللترقىمراحل

منحالبأىللزيادةقابلغيرأومحدوداًالحرفةفيهاتزاولالتىالحوانيتعددوكان
الملكيةمننوعاًالجدكوكان" جدك "الخدمةلمزاولةالحانوتفتححق، ويسمىالأحوال

إثبات، معوفاتهبعدالأسطىلعائلةوالهبة، ويورثوالرهنبالبيعفيهالتصرفيمكن
كانالحانوتأنورغم. الشرعيةالمحكمةسجلاتفىالتصرفاتتلكمنتصرفكل

انتفاعهنظيرسنوياًإيجاراًيدفعكانالذىالأسطىلشخصوليسللطائفةمملوكاً
بحقالتمتعفىأبيهمحليحلكانالأسطىإبنأن، إلابهوأسرتهوإقامتهبالحانوت
،الأسطىدرجةإلىبهيرقىوأسرارهاالحرفةفنونعلىتدريباًتلقىقدكانإذاالجدك
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تلاميذبينمنالمشترىكانالطائفة، وربماأفرادأحدإلىالجدكالورثةباعوإلا
.لهصهراًأوالمتوفىالأسطى

الدينيةالمناسباتفىتقامالتىللمدينةالعامةالاحتفالاتفىالحرفطوائفوساهمت
،رمضانهلالرؤية، واحتفالالنيل، ووفاءالحج، ووصلةالمحملموكبمثلوالأعياد
تحملبعربةالمواكبفىتشتركطائفةكلالأولياء، فكانتالنبوى، وموالدوالمولد
المكانةمعيتفقخاصبترتيبالموكبفىالعرباتصناعتها، وتسيرمننموذجاً

طوائفمؤخرتهافىوتقعوالصناعالتجارعرباتطائفة، تتصدرهالكلالاجتماعية
.الخردة

الخاصةومرافقهاالخاصكيانهالهاالمستقلةالحاراتمنعددالمدينة، قامسوروداخل
، وشكلتالمستقلكيانهاتبرزالتىالخاصةبواباتها، والسوق)، ولهاالمسجد، والحمام(

شيوخبينمنيختارالذى" الحارةشيخ "رأسهعلىمستقلاً) حياً (إدارياًقسماًحارةكل
طبيعيةبروابطببعضهاترتبطعائلاتالحارةالحارة، وتسكنتضمهاالتىالطوائف

مواطنةجماعةيكونونبهذاالإقامة، فهمأوالدينأوالأصلحيثمنأما. واجتماعية
ومتحدثاًللمدينةزعيماًيعد) البلدشيخ (بـيلقبالحاراتلشيخشيخهناكواحدة، وكان

.الحكامأمامسكانهابلسان

التجارةمخازنعلىيحتوىالأجانبالتجارفيهيقيم) فندقأى" (خان "المدينةداخلوقام
يسمحألاعلىالعادةالتجار، وجرتبهايقيمالتىالغرفتعلوهاالأرضىالدورفى

فتنةقامتإذاعليهمالخانأبوابيغلقونالتجار، وكانالخانخارجيقيمأنأجنبىلتاجر
كلفىللخانالضخمالحديدىالبابعليهميغلقكانالوباء، كمافيهافشابالمدينة، أو

الخانكانكذلك. التالىاليومصبيحةفىيرده، حتىالقنصلإلىمفتاحهويسلممساء
بيوتهمعلىآمنينإليهاالمسلمونينصرفحتىالجمعةصلاةوقتفيهمنعلىيغلق

الأمورمنأمرلقضاءالخانمنيخرجالذىالأجنبىعلىوكان. ومتاجرهموأعراضهم
غضبيثيرلاحتىسلوكهفىالحشمةيتكلف، وأنالشرقىالزىيرتدىأنالمدينةفى

علىالأجانبتشجيععدمإلىذلكوراءمنتهدفالعثمانيةالدولةوكانت. عليهالعامة
.فيهابأموالهمالمغامرةأوبالبلادمقامهمإطالة
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الإدارة
علىالمماليكلها، فأبقوافتحهمبعدمصرفىالقائمةالأوضاععلىالعثمانيونحافظ
الصغارالمماليكبجلبلهمالكشوفيات)، وسمحوا (الأقاليمإدارةإليهم، وأسندواحالهم

منتتكونكانتالتىالعثمانيةالحاميةمعموازنةعنصريشكلواحتىوذلكوتربيتهم
أوجاقإليهاأضيفثمالأتراكالجنودمن) الأولسليمالسلطانعهدعلى (أوجاقاتست

.السلطانخدمةفىالدخولرغبواالذينالمماليكمن) القانونىسليمانعهدفى (سابع

السلطاننائب، باعتبارهالوالىأوالباشابيد–نظرياً–فكانتالبلادفىالعلياالسلطةأما
غيرتنفيذهاومراقبةالحكومةرجالإلىالسلطانتعليماتإبلاغالبلاد، وعليهحكمفى
جانبهإلىقامالبلاد، إذأمورإدارةفىاليدمطلق–العمليةالناحيةمن–يكنلمأنه
، والقاضىللسلطانالمقررةالضرائبوجباةالماليةالأمورإدارةيتولىالذى" الدفتردار"

.الولايةفىالشرعيةالأحكامتطبيقويراقبالسلطانقبلمنيفدكانالذى

فىوضم) الوالى" (الباشا "رأسهالكبار، فعلىالموظفينأولئكمن" الديوان "وتكون
،الأغاوات)، والدفتردار، والقاضى (الأوجاقاتوضباط) الباشاوكيل" (الكخيا "عضويته

ولابالأزهرالأربعةالمذاهبالنبوة)، وشيوخبيتأهل (الأشرافالعلماء، ونقيبوكبار
شئونفىالبتسلطةلهكانتالذىالديوانعلىعرضهدونأمراًيبرمأنللوالىيصح

.الوالىأوامرنقضحقالرئيسية، ولهالحكومة

قائمةوالفواصلالحواجز، فظلتالبعضوبعضها" الحكمعناصر "بينالتجانسوغاب
الأوجاقاترجالانخرطحيناتساعاًبينهمالهوة، وزادتالمماليكوبينالأوجاقاتبين
طوائففىبعضهم، واندمجوصاهروهمالمصريينالمصرية، فخالطواالعامةالحياةفى

العثمانيةالدولةجنودمنغيرهمعنالمتميزةشخصيتهملهمأصبحت، حتىالحرف
غيرهمعنلهمتمييزاً" المصرية "بالعساكرعرفواثم، ومنوالأناضولالرومللىأتراك
.الدولةجنودمن

، واعتمدواومصاهرتهمالمصريينمخالطة، يعافونحالهمعلىظلوا، فقدالمماليكأما
، فقدالطويلتاريخهمعبرالمماليكميزتسمةالقوقاز، وهىمنالجديدةالدماءاستيراد
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منيردمنهمجيلكلالمصرى، وكانالمجتمعفىبجذورهميضربواأنفىفشلوا
احترامعلىصارمة، ويربىعسكريةنشأة، وينشأالإسلامفىالبلاد، ويدخلخارج

الثامنالقرنخلالالمماليكعلىطرأتغيراًثمةأنغير. السلوكآدابالتقاليد، ويتعلم
المدينةخلالويجوسالسلوكيركببألاتقضىكانتالتقاليدأنالجبرتىعشر، فيذكر

،سادتهمبيوتيتركونفأصبحواأهملتالعادةهذهسيدة، ولكنبرفقةيكونأندون
خلالبهاويجوسونالجيادصهوات، ويمتطونوأتباعبيوتلهم، ويصبحويتزوجون

.التقاليدبذلكيخالفونأنهميتبينواأندون.. المدينة

صناجقالخمسةالبكواتمنهمالمحلية)، فكانالإدارة (الأقاليمحكمالمماليكتولىوقد
والجيزةوالمنصورةالقليوبيةوكشافوالبحيرةوالمنوفيةوالشرقيةوالغربيةجرجا

،المماليكإلىأسندتالتىالأخرىالمدنيةالمناصببعضإلىبالإضافة، هذاوالفيوم
للاضمحلالتسلمالأوجاقاتونفوذالباشاسلطةكادتوما. بالبلادنفوذهمتوطدوبذلك
شيخ "اسمتحتالقاهرةحكمالبكواتكبيرالنمو، فتولىفىالمماليكنفوذأخذحتى

إلىالمماليكعشر، وانقسمالثامنالقرنمطلعفىالباشاسلطانسلطتهالبلد"، ومحقت
طالوسواء" البلدمشيخة "يتولىفيهماالغالببينهما، وكانالنزاعاستمرمعسكرين

يستطيعيكنلمالباشاالمدينة، فإنمنأخرج، أوأغتيلأمعنهأقصىقصر، أمأمحكمه
لاالمتنازعينالبكواتعلىبالقضاءالمتكررةالدولةأوامروكانت. ساكناًيحركأن

.وجههمفىالوقوفيحاولونالذينالولاةإقصاءمنأكثرإلىتؤدى

فىالعثمانيةالسلطةاضمحلالثمارجنواالذينهموحدهمالمماليكبكواتيكنولم
التىالهجراتنتيجةزادتقدأعدادهاأيضاً، وكانتنصيبهاالبدوقبائلنالتمصر، فقد

يستغلواأنالجهاتبعضفىالبدوشيوخواستطاعالصحراءعبرالغربمنجاءت
وفى. المصرىالريفداخلنفوذهم، ليمدواالمماليكومنازعاتالعثمانيةالإدارةضعف

شيخهماميسيطرحيثالصعيد: جهتانالبدونشاطشملعشرالثامنالقرنمنتصف
القليوبيةكانتحيثأسيوط، والدلتامنالجنوبإلىالواقعةالبلادعلىالهوارةقبائل

.البدويةالقبائللنشاطمسرحاًوالبحيرةوالشرقية
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بعثفرصةللمماليك–عشرالثامنالقرنمنالثانىالنصففى–البدوغاراتوهيأت
مملوكهبقيادة1769عامهمامالشيخعلىالحملاتبكعلىالمملوكية، فجردالدولة
.بالبحيرةالبدومحاربةفىالجزاربكأحمدمملوكهاستبسل، كماالدهبأبوبكمحمد

.عليهللإنفاقماليةمصادرتوفيرضرورةمنعليهيترتب، بماجيشإنشاءذلكوتطلب
الجندخدماتوشراءالمماليكشراءفىحصيلتهاالباهظة، واستخدمتالضرائبففرضت

التركمنبحارةفيهاستخدماليونانيينبعضبمساعدةبحرىأسطولوالمرتزقة، وبناء
التطلععلىالكبيربكعلىالأسطولإنجليزى، وساعدضابطإمرةتحتعملواواليونان

أحلامهتحقيقفىفشلولكنه) الدولةأعداء (بالروسمستعيناًالشامإلىنفوذهمدإلى
جديدمنمصرفتحتعيدأنالعثمانيةالدولةذكرها، واضطرتعنالمقاميضيقلأسباب

.قيودانباشاحسنقادهاعثمانيةبحملة) 1786عام(

نفوذتجتثلموخلفائهالكبيربكعلىأحلامعلىقضتالتىالحملةهذهأنغير
بعد–الناسمنالأمواليجمعانالمماليكزعيمابكوإسماعيلبكمراد، فبدأالمماليك

الألبانبلادمنالمرتزقةمنممكنعددأكبرلتجنيد–قبودانباشاحسنحملةرحيل
قيادتهتولىأسطولاًوالبارود، وبنىللذخيرةمصانعاًبكمراد، وأنشأوكريتواليونان
.قبودانباشاحسنمعقبلمنيعملكاننيقولايدعىيونانى

يضمنوا، حتىالناسعلىالباهظةالضرائبوفرضالأموالمصادرةإلىالبكواتولجأ
، وأقروامسلمينوغيرمسلمينالتجارةأموال، فصادرواالجيشهذاعلىالإنفاقموارد

أذنتوالفوضىالاضطرابمنحالةخلقإلىأدىالتجار، مماعلىللضغطالاحتكارات
قبودانباشاحسنحملةعلىالجبرتىعلقوقد. مصرفىالعثمانيةالدولةسلطةبانهيار
ولمبدعةيبطلالضرر، ولمإلامنهاوذهابهمصرإلىمجيئهمنيحصلولم: "بقوله
مثلذلكقبليفعلونهاكانواالبدع)، فإنهم (والحوادثالمظالمبهتقررتمظلمة، بليرفع

فيه، وخابتذلكعليهمفينكرونالدولةإلىخبرهاوبلوغإشاعتهامنويخافونالسرقة
".والظنونالآمال

العسكرىالنظامبينالوثيقالارتباطبذلكالعثمانيةمصرفىالإدارةنظامتميزوقد
فقد: معاًالمملوكيةوالدولةالعثمانيةالدولةنظممنمستمدارتباط، وهوالمدنىوالنظام
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الحاميةإلىأسندتواحدة، وقدالدولتينفى) الحكمإدارة(و) الحربإدارة (كانت
، بالإضافةالأقاليموفىالعاصمةفىالإدارىالجهازمعاونةمهمةمصرفىالعسكرية

بالقادةالإدارةمناصبمنالكثيروشغل. البلادعنالدفاعفىالأصليةمهمتهاإلى
مملوكة،قائدالخزينة، وسردارالمماليكبكواتمنواحداًكان، فالدفتردارالعسكريين

.العسكريينمنأيضاًكانواوكشافصناجقمنالأقاليموحكامالحجأميروكذلك

كانتمانحوعلىإقطاعاتعلىيحصلونالعثمانيةمصرفىالإدارةرجاليكنولم
للمرتباتمميزاًنظاماًأيضاًهناككانالأخرى، ولكنالعربيةالولاياتفىالحالعليه

–الباشارأسهموعلى–موظفيهاأنأى" سالينات "ولايةمصراعتبرت، فقدوالوظائف
كانتالتىوالأجورالرواتبإلىوبالإضافة–ثابتةوعينيةنقديةسنويةرواتبيتقاضون

ومنمختلفةمصادرمنأخرىإيراداتتحصيلفىالحقهؤلاءجميعللجند، منحمقررة
معينةإيراداتعلىيحصلأنلهكان–مثلاً–فالباشا: المناصبعلىالرسومبعض
الدولة،نصيبسدادبعدقيمتهفائضعلىيحصلكانالذىالسويسجمركالتزاممثل
الرسومبعضدخلتالخزينة، كمامنلهيصرفالذىالنقدىراتبهإلىبالإضافةوذلك

تحصيلفىالحقالعسكريةالأوجاقاتلرجالوكان. الباشامخصصاتضمنالأخرى
نقديةرواتبمنعليهيحصلونكانواماإلىبالإضافةالجماركبعضإيراداتمنجزء

.الخزينةمنوعينية

منأجورهميستوفواأنلأصحابهاتركثابتة، بلمخصصاتلهاتكنلموظائفوثمة
الرسوممنأتعابهمعلىيحصلونكانواورسلكتابمنوأتباعهمعينة، فالقاضىمصادر

–) وراثية (الإدارةمناصببعضوكانت. الدعاوىأصحابمنيتقاضونهاالتى
حقمنكانللباشا، كماحلواناًيدفعأنبعدالوريثعليهايحصل–الروزنامةكوظائف
الطرفانعليهيتفقمعينمبلغنظيرآخرشخصإلى–شاءإذا–وظيفتهبيعالموظف

.الباشاإلىيذهبالذىالحلوانإلىبالإضافة

:مراحلبثلاثالعثمانيةمصرفىالإدارةنظاممروقد
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عام (القانونىسليمانالسلطانعهدفىمصرنامهقانونصدورمن:الأولىالمرحلة
، وتميزتتكاملهقمةالإدارىالنظامبلغوفيهاعشرالسادسالقرننهايةحتى) 1525

تحولالمرحلةتلكوشهدت. تامةسيطرةالإدارةعلىالسلطانممثلىبسيطرةالمرحلة
معظم" عثمنة "فيهاتمكما. التقليديةالعثمانيةالنظمإلىالمملوكيةالنظممنالإدارة

كانتوقتوالإدارة، فىالحكمشئونفىواسعةبسلطةالباشاالإدارية، وتمتعالوظائف
.انضباطاًأكثرشكيمة، والجنودأقوىفيهاالإدارةرجالمتماسكة، وكانقويةالدولةفيه

العثمانية،الإدارةاختلالبدأعشر، وفيهاالسابعالقرنوشملت:الثانيةالمرحلة
أشرنامانحوعلىتدريجياًنفوذها–وأتباعهمالمماليكمن–المحليةالقوىواستعادت

.المملوكىالنفوذإلىالعثمانىالنفوذمنالانتقالالمرحلةتلك، ومثلتإليه

إلىالإدارةعلىالسيطرةتحولتعشر، وفيهاالثامنالقرنوشملت:الثالثةالمرحلة
مصرفىالخزينةومصروفاتإيراداتمعظميحولواأنتاماً، فاستطاعواتحولاًالمماليك

منللسلطانيتركواالإدارية، ولمالمناصبأهمعلىالخاصة، وسيطروامنفعتهمإلى
علىزمنحدثكما (إرسالهاعنتوقفوا، أوالقليلإلاالسنويةبالجزيةالخاصةالمبالغ

).الكبيربك

إلىتحتاجعشرالسابعالقرنمنذمصرفىالعثمانيةالإدارةانهيارظاهرةأنريبولا
–الرشوةوتفشىالمناصببيعأدىفقد. الانهيارذلكعواملنفسرأنعندهانحاولوقفة
وشهد. استغلالأبشعالرعيةواستغلالالإدارةفسادإلى–القانونىسليمانعهدمنذ

التىالحروبغنائممنالدخلالعثمانية، ونقصالفتوحاتتوقفعشرالسادسالقرن
أزمةوقوعبلةالطينالدولة، وزادفىالحاكمةالطبقةلثراءأساسياًمصدراًكانت

كانالذىالعملةقيمةانخفاضمظاهرهامنكانعشرالسابعالقرنفىحادةاقتصادية
منوغيرهاوالموظفينالجندرواتبلتدفعالمالإلىالدولةحاجةبازدياديزداد

نتيجةالعالميةالأسواقفىالفضةقيمةبهبوطتفاقماًالأزمةالإدارة، وزادتمستلزمات
.الجديدالعالممنالفضةتدفق
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بمقدار) الفضيةالبارة (عملتهاتخفيضإلىاضطرتالتىمصرعلىانعكاسهلذلكوكان
الموظفونكانوإذا. والموظفينالجندلرواتبالشرائيةالقوةبذلك، وانخفضتالنصف
قوتهماستغلواالجندطلبها، فإنفىوإلحاحاًالرشوةلقبولاستعداداًزادواقدالمدنيون

.رأينامانحوعلىالناسمنظلماًالماللجمعالعسكرية

وقعواالذينالضعافالسلاطينمنمجموعةعشرالسادسالقرننهايةشهدتكذلك
بزمامالسلاطينجانبمنمحاولةكلالقصور، وغدتوغلمانالحرسرجالتأثيرتحت

–بالطبع - ذلكوانعكس. الحكمعنعزلهمأوالسلاطينوقتلالعنفإلىتقودالأمور
.مصربينهاومنالولاياتفىالإداريةالأحوالعلى

قانونصدورالإدارية، فبعدالضوابطغيابمصرفىالعثمانيةالإدارةاختلالفىوساهم
توضعأوقوانينأولوائحتصدرلممصرولايةإدارةلتنظيم1525عاممصرنامه

العرفعليهجرىلماالإدارةشئونتركتوإصلاحها، بلالإدارةلضبطأخرىقواعد
.الإدارةفىالهامةالوظائفعلىالمماليكالمتوارثة، فهيمنالعاداتبهحكمتوما

ماعلىالعثمانىالعصرأواخرإلىمصرفىمرعبةالسلطانهيبةظلتذلكورغم
مصر، الذىفىالسلطانممثلللباشابالنسبةالحالكانتوكذلك. ضعفمنعليهكانت
معظمتحويلعلىأرغمقدكان، وإنوالتفخيمالإجلالبألقابإليهتشيرالوثائقظلت

إلىوحولوهاسلطتهسلموهالذينالمماليكأمراءلصالحالخزينةمصاريفلتغطيةموارده
.اسميةسلطة

الفكريةالثقافيةالحياة
مكاناًالمساجدمناتخذتالتىالإسلاميةالمدارسمنعددعلىالثقافيةالحياةاقتصرت

وعلومالقرآنبتدريسالأزهر، واهتمتخريجىمنمدرسونبهاالتدريسلها، وتولى
الخاصةالأوقافوغيرها، وكانتوالصرفكالنحو: اللغةوالسنة، وعلوم، كالفقهالدين
.التعليممنالنوعهذانفقاتتغطىالمساجدبتلك

أروقتهواللغوية، وتضمالدينيةالعلومتدرسالثقافية، ففيهالحياةملتقىالأزهروكان
دونوالأعمالالمتونشروحعلىالتأليف، واقتصرالإسلامىالعالمبقاعشتىمنطلاباً
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الازدهارعصورمنانتقلتالتىالدينيةالمعارفإلىإضافاتتقديمإلىيتجاوزهأن
.الدارسينباهتمامتحظىالعقليةالعلومتعدلمكماالإسلامى

ويرجعوالضحالةالجمودالعثمانىالعصرفىمصرفىالفكريةالحركةعلىغلبوقد
التحدياتأعقبتالتىالحقبةفىالعربىالوطنشهدهاالتىالظروفإلىالجمودهذا

علىترتبالمغولى)، وماوالغزوالصليبيةالحركة (المنطقةلهاتعرضتالتىالخارجية
بابتركإذاالإسلاميةبالعقيدةيضرماتسربخشيةالاجتهادبابإغلاقمنذلك

الدنيا،فىاجتهادفلامحرماًأصبحقدالدينفىالاجتهادكانولما. مفتوحاًالاجتهاد
تلكوراءكانوالذىالعلمىالتفكيردعامةيمثلالذىالعقلىالمنهجطرحوهكذا

الثامنالقرنينبينفيما (الإبداععصرفىالمسلمينعلماءقدمهاالتىالرائعةالإنجازات
يمثل" الصالحالسلف "أبدعهماأنيعتقدونالمسلمينعلماءوأصبح) الميلاديينوالعاشر

إعادةهويستطيعونهماكانبجديد، وأنفيهايأتىأحد، أوبلوغهايستطيعلاذروة
محاولةأىومقاومةالتقليدإلىالعلماءألفاظها، واتجهمنالغريبوشرحصياغتها
صاحبهايرمى" الصالحالسلف "بناهمالهدممحاولةواعتبارها–وجدتإن–للابتكار
.والإلحادبالزندقة

الفقهاءبين، كالخلافوالطائفىالمذهبىالتعصبروحالمسلمينبينانتشركما
السنيةالمذاهببينوالشيعة، والخلافالسنةوالمعتزلة، وبينالسنةوالمتصوفة، وبين

عواقبإلىأدت" فكريةنهضة "ظهورإلىالخلافاتهذهتؤدىأنمنوبدلاً. الأربعة
.الحرالحوارشكلتأخذلمالخلافاتهذهبالجمود، لأنالفكريةالحياةأصابتوخيمة

كانأنالفكرى، بعدوالركودالجمودهذاإلىأدىقدالعثمانىالحكمبأناعتقاداًوثمة
هذافى، ولكنالموسوعاتعصرفهووابتكارثقافىازدهارعصرالمملوكىالعصر
منالمتقدمينلآثارتجميعاًكانبالموسوعاتسمىمالأنالمغالاةمنكبيرقدرالقول

مصروقعتوعندما. المملوكىالعصرأواخرمنبدأوالركودالجمودذلك، ولأنالسلف
العلمىإنتاجهافىنضوباًتعانىكانتالعثمانيينيدفىالعربىالوطنبلادمنوغيرها

وجدوهماعلىالعثمانيونالاقتصادية، وحافظمواردهانضوبمنتعانىكانتمابقدر
يقيمواأنالمحدودالحضارىبرصيدهميستطيعوالملأنهمالمنطقةإلىقدومهمعندسائداً
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فىتسيرالثقافيةالحياةعندئذ، فتركواسائدةكانتالتىتلكمنأفضلبديلةفكريةنماذجاً
.الأمامإلىتقدمدونمكانهافىتتحرك–شئتإن–قلأوطريقها

مارغم–محدودةإصلاحيةحركاتعشرالثامنالقرنفىمصر، شهدتكلوعلى
منبهعلقمماالدينىالسلوكتطهيراستهدفت–الفكريةالحياةنضوبمنتعانيهكانت

بعضرفضفىتمثلتفكريةنهضةإرهاصاتمصرشهدت، كماوالخزعبلاتالشوائب
الدينيةبالنهضةمصروتأثرت. العصرذلكفىشاعالذىوالتقليدالنقللأسلوبالعلماء

فنتأثرالحجازية، كمابالمدرسةالحديثعلم، فتأثرالإسلامىالعالمفىوقعتالتى
بعضالهندسية، وظهربالمدرسةوالرياضياتالحديثالشامية، وتأثربالمدرسةالتراجم

)الرحمنعبدالشيخالمؤرخوالد (الجبرتىحسنالشيخمثلمصرعلماءمنالموسوعيين
كالشيخالتقليدطوقكسرحاولوامنبعضمصروشهدت. الدمنهورىأحمدوالشيخ
الودانىعثمانوالشيخ) النحوأستاذ (الصبانمحمدوالشيخالزبيدىمرتضىمحمد

).عشرالثامنالقرنأواخرفى (العطارحسنوالشيخ) الفلكى(

ملاذالعصر، فكانواذلكفىالاجتماعيةالحياةفىبارزاًدوراالأزهرعلماءولعب
الجامعشيخالأزهر، ويذهبفىالدراسة، فتبطلالحكاملجوريتعرضونحينالعامة

، وإقامةالشرعحكمعلىبالنزوليطالبونهالحاكمإلىالقاهرةسكانجميعمنوالعلماء
لتدخليستجيبون) الأمراء (البلدشيوخوكان. طاعتهالناسخلع، وإلاوالإنصافالعدل

بالأذى،العلماءينالواأنالحكامباستطاعةيكنولم. الرعيةعنالحيفويرفعونالعلماء
الأميرعلىاحتدأن–عشرالثامنالقرنفى–الأزهرعلماءبأحدالأمربلغبل

اشتراهومنالأميرباعمنالشيخفلعنبالشرعتتصلمسألةفىالحديثخلالالمملوكى
 !!للشيخ، واعتذرظلمهعنوعدلالأميرأميراً، فوجلجعلهومن

العصرشملتالتىالحضارىالركودمرحلةفىلمصرالعامةالملامحكانتتلك
بكلتقليدياًمجتمعاًخلالهاالمصرىالمجتمعكانالتى) 1798–1517 (العثمانى
المجتمع، واحتفظسكانهحاجة–بالكاد–يسدماينتجالريفىالمجتمعظلفقد: المعايير

الإنتاجأساليبعلىالجموديذكر، وخيمتغييردونالإسلاميةالمدينةبقسماتالحضرى
السلطةالابتكار، واتسمتالفكرية، وانعدامالحياةمعينوالصناعة، ونضبالزراعةفى
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أصواتعلىفجأةصحتحتىعميقنومفىالبلاد، وغطتوالفوضىوالاستبدادبالقهر
الحقبة،نفسخلالتقدممنالغرببلغهماعلىعيونهاالفرنسية، لتفتحالحملةمدافع

التجديد، وتطوىأعتابعلىأقدامهاالتقليد، وتضعغبارنفسهاعنتنفضأنولتحاول
.الحديثالعصرصفحةلتفتحالوسطىالعصورصفحة

استشارتهايمكنمراجع
مصطفىالرحيمعبدأحمد، ترجمة، جزآنوالغربالإسلامىالمجتمع: ، بوونجب.
الحديثمصرتاريخإلىالمدخل: حرازرجبالسيد.
العربىوالشرقالعثمانيةالدولة: أنيسمحمد.
الكبيربكعلى: رمضانرفعتمحمد.
عشرالثامنالقرنفىالمصرىالريف: الرحمنعبدالرحيمعبد.
مصرتاريخفى، دراساتالعثمانىالعصرفىمصرفىالإدارة: اللطيفعبدليلى

.العثمانىالعصرإبانوالشام
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التغييررياح - الثانىالفصل
)1801–1798 (الفرنسيةالحملة

عليهايترتبالتىالتاريخيةالحوادثتلكمنواحدةمصرعلىالفرنسيةالحملةكانت
والاضمحلالالركودمنيعانىقبلهاالمصرىالمجتمع، كانالتاريخمجرىفىتحول

تعويضطريقعلى، وينطلقتخلفهحقيقةعلىليفيقعنيفاًهزاًتهزهبهاالحضارى، فإذا
ثوباًوترتدىالزمنأبلاهالااسماعنهاتطرحالفرنسيةالحملةبعدبمصروإذاالتخلف
تبلغلمولكنهاالنجاحمنقدراًفأصابتالغربىالطرازعلىتحبكهأنحاولتجديداً

.عشرالتاسعالقرنمصربظروفتتعلقلعواملالإتقاندرجة

أمامهافسنقفمصرتاريخفىتحولنقطةباعتبارهاالفرنسيةالحملةلأهميةونظراً
منعليهاترتبومابمصرآثارمنلهاكانوماوغاياتهادوافعهالنستطلعالوقتبعض
.نتائج

الحملةفيهاتحركتالتىالساعةوليدةمصرلاحتلالفرنسيةحملةتجريدفكرةتكنلم
السابعالقرنإلىترجعفكرةمصر، ولكنهاقاصدة) 1798عام (نعرفهاالتىالفرنسية

مصريغزوأنعشرالرابعلويسالملكلينتزالشهيرالألمانىالفيلسوفنصحإذعشر
لأنمصرغزوعليهويقترحهولندامهاجمةعنليثنيه) 1672عام (إليهقدمهتقريرفى

، لكنالهولنديينوهزيمةالهندتجارةعلىيدهاتضعأنلهايتيحالبلادلهذهفرنساامتلاك
مصرعلىهجومهيؤدىلاحتىدارهاعقرفىهولندامهاجمةفضلعشرالرابعلويس
.العثمانىالسلطانوبينبينهالعلاقةإساءةإلى

فىمستعمراتهامنالأكبرالشطربفقدفرنسافيهنكبتالذىعشرالثامنالقرنوفى
تطلمصرعلىالاستيلاءفكرةعادت) 1761 (وباريس) 1713عام (أوترختصلحى
عندمابمصرالاهتماموزادالأمورولاةعندحماساًتجدأندونجديدمنبرأسها
وعهدتالقرنذلكمنالثانىالنصففىالأحمرالبحرطريقإحياءفكرةطرحت

إلىرحلةفىأوفدتهالذىتوتدىالبارونأجراهابدراسةللمشروعالفرنسيةالحكومة
وهدفهافيهاالفرنسيةالتجارةمراكزعلىالتفتيشالمعلنهدفهاالعثمانيةالدولةثغور
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عام (مهمتهتوتوأنجزلاحتلالهامشروعووضعومواقعهامصرسواحلدراسةالخفى
.تنفيذهوسهولةمصراحتلالمشروعمزايافيهيبينتقريراًليقدمفرنساإلىوعاد) 1777

فطوىالأمريكيةالاستقلالبحربالمشروعذلكعنشغلتالفرنسيةالحكومةلكن
العثمانيةبالدولةالمشتغلينالفرنسيينالدبلوماسيينبعضذلكيمنعولممؤقتاًالمشروع

مصرفىالفرنسيةالمتاجرلحمايةمصرحملةمشروعلوضعبلادهمعلىالإلحاحمن
جعلالدولةماليةارتباكأنغيرالهندإلىمتاجرهامرورولضمانالمماليكعبثمن

.ورقعلىحبراًهؤلاءمشروعات

فرنساكيانعنالدفاعإلىالثورةحكومةجهودانصرفتالفرنسيةالثورةقامتولما
المصريةبالشئونالخبيرالفرنسىالتاجرمجالونشارلالمسيوولكنوخارجهاداخلها
فيهايدعوبمذكراتالفرنسيةالخارجيةإلىيرسلفأخذمصرفىلبلادهعاماًقنصلاًعين
مغانممنذلكوراءمنعليهايعودلمااحتلالهاعلىوالعملمصرفىالقوةاستخدامإلى

التىالضعفحالةفولنىرحلةكشفتكذلك. استراتيجيةمزايامنلهايوفرهومامادية
.الخاصةحدودهاوعلىمصرفىالدفاععليهاكان

حملةإيفادمشروعبأهميةتقتنعنفسهاالفرنسيةالحكومةوجدتكلهذلكإلىوبالإضافة
فكرةوفشلتبهاأحاطواالذينبالأعداءالهزيمةإلحاقفىنجحتأنهاوخاصةمصر
تحييدوأصبح) 1797 (أيرلندافىحملةبإنزالفرنساجربتهاالتىالبريطانيةالجزرغزو

فكرةتصدرتوهناالإمبرياليةمصالحهافىإليهاموجعةضربةتوجيهيتطلببريطانيا
مزايامنالحملةهذهمثلإيفاديحققهلماالمطروحةالأفكارمصرعلىالحملةتجويد

الوجودفتهددالبريطانىالتاجدرةالهندمنمقربةعلىتجعلهالفرنساهامةاستراتيجية
الصلحطلبعلىترغمهالإنجلتراحاسمةضربةتوجيهمنوتمكنهافيهاالبريطانى
.الفرنسيةالإدارةحكومةعليهاتمليهاالتىبالشروطتقبلوتجعلها

مصرعلىواستيلائهاالحملةقيام
قدمعلىقائمةبونابرتنابليونإلىقيادتهأسندتالتىللحملةالاستعداداتكانتوبينما
وتظاهرالمسئولينكبارمنقليلنفرسوىالحقيقيةبوجهتهايعرفيكنلموساق
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تلكبأنالإنجليزيةالحكومةليوهمنورماندىساحلعلىاستطلاعاتبعملبونابرت
للحملةالحقيقيةالوجهةيخفىوبذلكالبريطانيةالجزرغزوإلىتهدفالاستعدادات

فظنهذهالتمويهخطةنجحتوبالفعلسبيلهاالبريطانىالأسطولاعتراضعدمويضمن
الجنوبيةالسواحلعلىقواتهمفحشدوابلادهملغزوالعدةيعدونالفرنسيينأنالإنجليز

تحركاتمراقبةمهمةنلسونالأميرالبقيادةالبريطانىالأسطولوتولىالبريطانية
للحملة، احتشدالبحريةبالاستعداداتالبريطانىالأسطولعلموعندماالفرنسىالأسطول
الطريقولسدللموقفتحسباًطارقجبلبوغازأمامقادشميناءعندالبريطانىالأسطول

.البريطانيةالأراضىإلىيصلأنقبلبهالهزيمةوإلحاقالفرنسىالأسطولأمام

طولونميناءمنالحملةسفن، وأقلعت1798مايوفىالحملةاستعداداتاستكملتوأخيراً
حكومةرمتاستراتيجياًهدفاًممكنةفترةأطولبمصرالحملةبقاءكانولما) مايو19(

الأوروبيةالدولزمرةمنوإخراجهمالإنجليزعلىنصرهاتحقيقإلىورائهمنالإدارة
مختلفمنالعلماءمنكوكبةالحملةسفنحملتفقدالجمهورىالثورىللنظامالمعادية

الاقتصاديةمصرأحواليدرسواحتىبنفسهبونابرتنابليوناختارهمالتخصصات
لجيشاللازمةالمؤنلتوفيربمواردهاللاستفادةاللازمةالخططويضعواوالطبيعية

لمالوقتذلكفىفرنساظروفلأن) رسمياًالحملةبهعرفتالذىالاسموهو (الشرق
فىالإنجليزىالأسطولوجودمعوالتموينالإمدادخطوطسلامةبضمانلهاتسمحتكن

.المتوسطالبحر

المحافلفى" المصريةالمسألة "ظهرتمصرصوبطولونميناءمنالحملةوبإقلاع
إلىالطريقمفاتيحأحدباعتبارهالمصرالاستراتيجيةالأهميةالحملةأبرزتفقدالدولية
لأوروباقربهامعالثلاثالقاراتبينالمتوسطالبحرشرقفىمصرموقعلأنالهند

لهاجعلناحيتهامنعسكرياًالشامسلامةتهديدوسهولةالشرقطريقعلىوسيطرتها
النيلمنابعواكتشافالسويسقناةشقأهميةزادهعشرالتاسعالقرنمرعلىدولياًشأناً
.القرنذلكمنالثانىالنصففى

فرسانمنعليهاواستولت" مالطةجزيرة "شواطئإلىالحملةوصلتيونيو9وفى
الاصطدامالحملةتتفادىوحتى) الصليبيةالحملةمنذبيدهموكانت (يوحناالقديس
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مالطةمنفاتجهتمصرإلىالطريقفىمباشرغيرمساراًاتخذتالبريطانىبالأسطول
وأماميونيو27فىفبلغتهاالإسكندريةتجاهالشرقىالجنوبنحوانحرفتثمكريتإلى

غادرهاثمأيامثلاثةقبلالثغرزارالإنجليزىالأسطولأنبونابرتعلمالإسكندرية
جهةمنجنودهبإنزالنابليونأسرعولذاأزميرمياهفىالفرنسىالأسطولعنليبحث

الأهالىجانبمنمقاومةبعدالمدينةاحتلالتميوليو2وفىالإسكندريةغربالعجمى
علىالاستيلاءوبعدساعاتبعضدامت) كريممحمدالسيديتزعمهمكانالذى(

بحريةقوةزحفتكمارشيدفرعغربالصحراءبطريقالحملةسارتالإسكندرية
أهوالاًبراًزحفواالذينالجنودوقاسىرشيدفرعصفحةعلىخفيفةقواربمنمكونة
اشتبكحيثشبراخيتعندبهمللمماليكلقاءأولوكانوالعطشالحرشدةبسببشديدة
إمبابةإلىوتقهقرواالمماليكفانهزمالبدووقبائلالمماليكبعضومعهبكمرادمعهم
فيهاهزم) مايو21 (الأهرامموقعةباسمعرفتحاسمةمعركةرحىدارتحيث

بكمرادفرالموقعةهذهأثروعلىساعاتثلاثعلىيزدلافيماهزيمةشرالمماليك
ففربكإبراهيمأماأسوانحتىالحملةقادةأحد" ديزبيه "الجنرالوطاردهالصعيدإلى

هناكومنسيناءعبرالشامإلىالفرارمنتمكنأنهغيربونابرتوتعقبهالشرقيةناحية
.مصرفىالفرنسيينلمقاومةالعدةيعدأخذ

أسبابانقطعتالذينالمصرييننفوسفىبالغأثرالفرنسيينأمامالمماليكلهزيمةكان
التىتلكهى" الفرنجة "عنفكرتهموكانتالعثمانىالفتحمنذالغربوبينبينهمالصلة

نجحالحضارةمضمارفىقدراًأقلقومالصليبيةالحربخلالأذهانهمفىترسبت
إحدىوقائدفرنساملكعشرالتاسعلويسأسروابلأعقابهمعلىردهمفىالمسلمون
.الصليبيةالحملات

التقدمبثمارتزودوقدالمرةهذهإليهمعادالذىالعدونفسأماميفروناليومبهمفإذا
أنفسهمالمماليكأنبلالشرقمعالصلاتانقطاعفترةفىالغربحققهالذىالحضارى

عندمابهمبكمرادفاستهزأالإسكندريةبنزولهمعلمواعندماالفرنسيينشأنمنقللوا
الخيلسنابكتحتوندوسهمالفستقحباتنكسركمانكسرهمسوف: وقالالنبأبلغه

العصروعسكريةالوسطىالعصورعسكريةبينلقاءوإمبابةشبراخيتلقاءوكان"
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فأرجعواالحقيقةتلكآذانهمتعلمالذينالناسعلىالوقعمريرةالهزيمةفكانتالحديث
يسلطاللهجعلالإيمانفىونقصاللهنحوواجبهمأداءفىقصورإلىالهزيمةأسباب
ويحاولونالفرنسيينقوةأسرارالمصريينسيدركفشيئاًوشيئاًالكافرينالقومعليهم

".امتلاكها

مصرفىالفرنسيون
فىالفرنسيينبقاء، هددداهمخطرظهر، حتىالأحوالتنظيمفىيبدأنابليونكادوما

بالأسطولمصر، والتقىإلىالإنجليزىالأسطول، عادأغسطسأولمصر، ففى
وعلىاحترقتالتىالقيادةسفينةذلكفىبماآخرهعنقير، فدمرهأبىخليجفىالفرنسى
الفرنسيينعلىبفرنسا، وأصبحاتصالهاوسيلةالحملةفقدتوبذلك. الأسطولقائدظهرها

.بمصرطويلةلإقامةأنفسهميعدواأن

،مسمىغيرأجلإلىمصرمحتلةستظلفرنساوكأنالعملضرورةنابليونرأىلكن
والأعيانالمشايخفيهوأشركوالأقاليمبالقاهرة" الديوان "فأنشأالبلادإدارةينظمفأخذ

الشرطة، وعيننظمكذلك. الناسعلىتأثيرمنلهمأهلها، ولماوأحوالبالبلادلمعرفتهم
أملاكالمالية، فصادرواالأموريرتبونالفرنسيون، وأخذالأقاليمفىعسكريينحكاماً

لجبايتها، فاستقرتنظاماًووضعواالأراضىجميععلىالضرائب، وفرضواالمماليك
، وتوافرتبالأسواقالحركةونشطتمتاجرهمالناس، وفتحالأمن، واستتبالأحوال
الجيشيحتاجهاالتىالأعمالفىالأهالىاستخدامإلىالفرنسييناتجاهنتيجةالعملفرص

الناساستخدمتإذاالسلطةكانت، فقدقبلمنالناسيعتادهلممامعقولة، وهوأجورلقاء
ومقاهىتجاريةمحالبالقاهرةأجر، وأنشئتدونلأدائهاسخرتهمالأعمالتلكلمثل

ليلاًالطرقاتإنارةضرورةعلىالفرنسيةالإدارةوشددتللفرنسيينومطاعمومصانع
أحوالبدراسةيقومالعلمىللبحثمركزبمثابةليصبح" العلمىالمجمع "ونظافتها، ونظم

الوجودعلىترتبتالتىالمشكلاتحلفىبمواردهاللاستفادةالخططويضعالبلاد
.بمصرالفرنسى

يؤمنمسلمأنه، وادعىالإسلامباحترام، فتظاهرالمصريينإليهيستميلأننابليونأراد
بالمناسباتالدينيةبالاحتفالاتملحوظاًاهتماماًوأبدى. نبيهبرسالةويعترفبالله
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بهذامطلقاًينخدعوالمالناسأن، غيررمضانهلالورؤيةالنبوىكالمولدالإسلامية
خوفاًالقاهرةتحصينإلىهمهبونابرتووجه. عليهالثورةمنذلكيمنعهمولمالسلوك

المهندسونخارجها، فوضعمنلهجومالمدينةتعرضبالثورة، أوالأهالىقياممن
المساجدوبعضالحسينيةفىالأحياءبعض، وهدمالحاراتأبواببخلعيقضىمشروعاً

بعضجيشهإلىيضم، وأخذالاستحكاماتوإقامةالتحصينطريقيعترضكانمما
منفرقةنظمكماالشرقيينالمسيحيينوبعضبمصريقيمونكانواالذينالإفرنجأفراد

.يعقوبالمعلمإلىقيادتهاأسندالأقباط

الفرنسيينضد) أكتوبر22 (بثورتهمالقاهرةسكانقيامدونيحللمكلهذلكولكن
بتهمةالكثيرين، وقتلالضرائبجميعفى، والتشديدالبيوتهدم: منهامتعددةلأسباب
بعضمعاملةالإسكندرية، وسوءحاكمكريممحمدالسيدهؤلاءومنالمماليكمعالتعاون
الفرنسيينلطردعظيماًجيشاًيعدالسلطانبأنالإشاعاتتوافرإلىبالإضافةهذاالعلماء

الأعيانإلىالشامبلادمنالرسلبإيفاد" بكإبراهيم "المملوكىالأميرمصر، وقياممن
.الفرنسيينضدلتحريضهم

الفرنسيينمنكبيرعددفقتلالثورةلمواجهةيستعدواأندونبغتةالفرنسيينأخذوقد
تصدىبونابرتنابليون، ولكنالفرنسىالجيشحربأركانورئيسالقاهرةحاكممنهم

الأزهرفىالقويةالثورةمراكزنحوووجههاالمقطمتلالفوقمدافعهفوضعللثورة
أنغيرنابليونمنالأمانبطلبالعلماءوقامالناسقلوبفىالرعبفوقعوالحسينية

والصرامةالشدةفاستعملالثورةعلىالمحرضونأنهموتأكدبالعلماءالثقةفقدنابليون
القاهرةثورةأخمدتوهكذاوخيولهمبنعالهمفدخلوهالأزهرحرمةجنودهوانتهكمعهم

منلابدولكنبالغضبمشتعلةبقيتالرماد، والصدورتحتبقيتالنارولكن) الأولى(
بتوارديزدادكانالفرنسيينمنالخلاصفىالأملأنوخاصةجديدمنالثورةقيام

.الشرقيةحدودعلىوالإنجليزالعثمانيينحشودعنالأخبار

فرنساإلىبونابرتوعودةالدولىالموقف
الدولةاستجابتأنالفرنسىالأسطولوتدميرالبحرية" قيرأبى "موقعةنتائجمنكان

مصرعنالفرنسيينلطردحملةوأعدتفرنساعلىالحربوأعلنتلإنجلتراالعثمانية



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

35www.RaoufAbbas.org

العالىللبابليؤكدالحملةخروجعقبالأستانةإلىتالبرانأرسلتقدفرنساوكانت
وتخليصالمماليكتأديبالحملةإرسالمنالغرضوأنالسلطاننحوفرنسانواياحسن
الفرنسيةالحكومةتصرفاتفىارتابالسلطانولكنمصرفىحكمهممنالعالىالباب

الدولةوتنصحفرنساضدالعالىالبابتحركأخرىناحيةمنالإنجليزيةالحكومةوبدأت
تشجعتقيرأبىموقعةأنباءالأستانةإلىوصلتفلماعليهاالحرببإعلانالعثمانية
علىيستولواأن) روسيا–تركيا–إنجلترا (الحلفاءواستطاعفرنساعلىالحربوأعلنت
نشاطلأىمراقبةمراكزوتشكلهامةاستراتيجيةبمزاياتتمتعالتىالجزروبعضمالطة
لتحملهرودسجزيرةفىأحدهما: جيشانالسلطانوأعد. الفرنسيينبهيقومقدبحرى
بقيادةالشامبلادمنمصرعلىيزحفبرىجيشوثانيهماقيرأبىإلىالإنجليزيةالسفن
).عكاوالى (الجزارباشاأحمد

مصر،فىالشرقجيشإلىعسكريةإمداداتإرسالتودالفرنسيةالحكومةوكانت
بالصراعفرنسا، فشغلتالحرببغيومأوروبافىالسياسىالجوتلبدذلكدونحالولكن

.مصرفىجيشهاوبينبينهاالصلةأسبابانقطعتضدها، لوالموجهالأوروبى

يبدأأنففضللمصرالشرقيةالحدودإلىالعثمانىالجيشبوصولعلمفقدنابليونأما
ألف12منحملةالغرضلهذاوجرد. مصرعلىالعثمانيينزحفينتظرولابالهجوم
والإسكندريةبالقاهرةحامياتتركأنبعد1799فبرايرفىالشامبلادقصدتجندى
ويافا، وهناغزةثمالعريشالفرنسيينودخل. غيابهأثناءيحدثلماتحسباًودمياطورشيد
بونابرت، وأمنهمالفرنسىللجيشعثمانىجندىآلافأربعةنحووعددهاحاميتهاسلمت
سفنولالإطعامهمتكفىمعونةلديهيكنذرعاً، فلمبهمفضاقعادثمحياتهمعلى

قتالهإلىيعودواأنسبيلهمأخلىهوإنوخشىهناكأسرهفىليظلوامصرإلىتحملهم
متاعبمنوزادجنودهبينالطاعونفشىذلكأثروعلىجميعاًقتلهمعلىأقدمولذلك

غيرحولهاحصاراًوضربعكانحوسارذلكورغمالشامبلادعلىالفرنسىالزحف
الهزيمةبهفألحقعكاحاميةلإمدادأرسلتركىجيشمننالولكنهعليهامتنعتأنها
هجومهبونابرتفشنمايوإلىعكاحصارواستمر) 1799أبريل (طابورتلموقعةفى

فلمومتاريسخنادقوشوارعهاقلاعاًكانتبيوتهاولكندخولهامنوتمكنعليهاالأخير
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منالأمرينجنودهلاقىأنبعدفوصلهامصرإلىالانسحابمنمفراًبونابرتيجد
موكبفىالقاهرةدخلذلكورغمالعودةرحلةفىرجالهثلثوفقدوالمرضالإرهاق
.أغراضهاحققتالشامعلىالحملةبأنمتظاهراًكبيرنصر

بكمرادفزحفأعدائهمأعينفىالفرنسيينقدرمنقللالمحمودغيرالعودذلكولكن
إلىانقلبثموهزمهمبالمماليكبونابرتالتقىعندئذقيربأبىالأتراكونزلالصعيدمن

).1799أغسطس (البريةقيرأبىموقعةفىأعقابهمعلىالعثمانيينفردقيرأبى

المماليكتحدياتمننسبياًالفرنسىالشرقجيشوسلممصرإلىالهدوءعادأنوبعد
أمامبلادههزائمتوالتحيثفرنساإلىمصرمغادرةبونابرتقرروالإنجليزوالأتراك
مالينقذالفرنسيةالحكومةاستدعتهولذلكوإيطالياالمنخفضةالأراضىوفقدتأعدائها
ضباطهمنثلاثةوبرفقتهحربيةسفينةمتنعلى) أغسطس22 (سراًفسافرإنقاذهيمكن
لهفكانشهرينبعدفرنساوبلغكليبرالجنرالإلىمصرفىالشرقجيشقيادةوترك
.الأولىالإمبراطوريةعرشعلىالتربعإلىقادهالذىالسلطةسلميرتقىوبدأكبيرشأن

بونابرتسفربعدالحملةمصير
وتبدديأساًقلوبهمامتلأتبونابرتبسفرالفرنسىالشرقجيشضباطكبارعلموعندما

منالقيادةإليهأسندتالذىكليبروكانبمصرالبقاءفىالحملةنجاحفىلديهمأملكل
حملتهفىإحباطمنالجيشأصابمابعدوخاصةمصرمنالانسحابفكرةأنصار

وتذمرمصرحدودعلىوحلفائهمالأتراكولاحتشادالجنودمعنوياتوهبوطالشامعلى
تلكأثرتوقدالفرنسيينضدبالثورةللقيامالفرصوتحينهمالاحتلالمنالمصريين
وصلتالتىوالقنوطاليأسحالةفيهوصفلحكومتهتقريراًفكتبكليبرفىالظروف

السيرالإنجليزىالقائدبحضورالأتراكمعالمفاوضاتبابوفتحمصرفىالحملةإليها
أولاًالهدنةعلىواتفقمصرعنالفرنسيينجلاءفىللبحث) كمراقب (سميثسيدنى
بكاملفرنساإلىالحملةتنقلبأنالعثمانيةالدولةعننيابةسميثسيدنىالسيروتعهد
العريشباتفاقيعرففيماوذلكتركياحسابعلىإنجليزيةسفنعلىوعتادهاعدتها

ولكنالشرقيةوأخلىقواتهفجمعناحيتهمنالاتفاقينفذكليبروبدأ) 1800يناير(
كاناالمتوسطالبحرفىالبريطانيةللقواتالعامالقائدكبثواللوردالإنجليزيةالحكومة
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تقريروقعفقدمعينةلاعتباراتمشرفةبشروطالجلاءفرصةالفرنسيينإعطاءضد
بمصرالفرنسيينمركزحرجالإنجليزعرفوبذلكالبريطانىالأسطولأيدىفىكليبر
إضافةتقديميعنىأسلحتهابكامللفرنساوعودتهامصرعنالقواتتلكجلاءأنكما

عدميفيدماكليبرإلى" كبث "كتبكلهلذلك. الأوروبيةحربهافىفرنسالقوةجديدة
لاولذلكالإنجليزيةالحكومةمنمفوضاًيكنلم" سميث "لأنالعريشباتفاقالاعتراف

الجيشتسليمضرورةترىبريطانياأنإلىوأشاركليبرمععليهاتفقبمابريطانياتلتزم
جديدمنقواتهتوزيعإعادةإلىكليبراضطرعندئذحربكأسرىبمصرالفرنسى
.القاهرةوحصن

اتفاقبموجبالفرنسيينأخلاهاالتىالمواقعاحتلالإلىسارعواقدالأتراكوكان
الأعظمالصدريقودهمالقاهرةمنبالقربالمطريةمشارفعلىوأصبحواالعريش
20" (شمسعين "بموقعةهزيمةشروهزمهمللقائهمكليبرفخرجضياباشايوسف

إلىالتسللفىنجحواالمماليكمنمعهمومنالأتراكالجنودبعضأنغير) مارس
وحصار) الثانيةالقاهرةثورة (الفرنسيينضدالثورةنارتأجيجعلىذلكوساعدالقاهرة

لهتركبكمرادمعصلحاًوأبرمالموقفلمواجهةكليبرفتهيأالمدينةداخلمنهمبقىمن
حصاراًحولهاوضربالقاهرةإلىوزحفالفرنسيةالسيادةتحتالصعيدحكمبموجبه
وفرضالشامإلىوأرسلواالأتراكعلىفقبضالمدينةاستسلمتوأخيراًشهرمدةاستمر
العناصربعضبضمجيشهعددفىفزادالحملةمركزبدعموبدأالبلادعلىكبيرةغرامة

الأمنأركانوثبتإليهيحتاجبماالجيشلمدالمصانعبعضوأقامإليهالشرقيةالمسيحية
أزهرىطالبفاغتالهأكلهاسياستهتأتىأنقبلحتفهلقى" كليبر "ولكنالبلادفى
كبارأقدممينوالجنرالإلىالحملةقيادةآلتوبوفاته1800يونيو14فى) الحلبىسليمان(

.سناًوأكبرهمخدمةالضباط

أشدفىالحملةقيادةتولىذلكورغممنهماكفاءةوأقللسلفيهخلفاًأضعفمينوكان
لمعاونةمصرفىعسكرياًللتدخلالفرصةتتحينإنجلتراأخذتفقدحرجاًالظروف
أنوخاصةذلكلتحقيقمناسبةفرصةكليبرمقتلوجاءالفرنسيينطردعلىالسلطان

أنحينفىواستعمارهابمصرالبقاءإلىلميلهيكرهونهكانواوضباطهاالحملةجنود
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الفرصةلانتهازإنجلترافأسرعتفرنساإلىالعودةيريدكانالجيشمنالأعظمالجزء
أبىإلىعظيمأسطولحملهاعسكريةقوةفأرسلتالفرنسيينإلىقاسمةضربةوتوجيه

تنقلبحريةوأخرىالشامبلادطريقعنبريةقوةبإرسالالسلطانإلىوأوعزتقير
بإرسالالهندحكومةكلفتكماالإنجليزيةالحملةلمعاونةقيرأبىإلىالشراعيةبالسفن
القصيرفىفتنزلمصرعنالفرنسيينإقصاءفىللاشتراكجندىآلافسبعةمنحملة
.القاهرةإلىشمالاًتزحفثمقناإلىوتتجهالأحمرالبحرساحلعلى

فى" مينو "اتبعهاالتىالعسكريةالخطةوساهمتقيرأبىعندالإنجليزيةالحملةنزلت
الشرقمنالأتراكهجوممنخوفاًالإسكندريةحاميةيعززولمقواتهوزعفقدإنجاحها
.حركتهموفقإلايتحركلاوأنهالإنجليزمعبتنسيقيعملالعثمانىالجيشأنوفاته
موقعةفىهزمللقائهممينوخفوعندمامقاومةدونالبرإلىالإنجليزنزلوهكذا

فضرببهاللاحتماءالإسكندريةإلىوانسحب) 1801مارس (قيرأبىقرب" كانوب"
.حولهاحصاراًالإنجليز

الرحمانيةعندالعثمانيةالقوةإلىوانضمتالقاهرةنحوذلكبعدالإنجليزيةالحملةسارت
إلىتصلالمشتركةالقواتكادتوما) ضباطهابينمنعلىمحمدكانالتىالقوةوهى(

يسلمأنالقاهرةحاميةقائدورأىبمقاومتهالهمقبللاأنالفرنسيينأدركحتىالقاهرة
علىوأسلحتهمالفرنسيونالجنودفينقلالعريشاتفاقيطبقأنعلى) يونيو27 (المدينة

ولكنهالمقاومةعلىفصمممينوأماالعثمانيةالدولةنفقةعلىفرنساإلىإنجليزيةسفن
القوةوصلتذلكوأثناءالعريشاتفاقشروطعلى) سبتمبرفى (الصلحطلبإلىاضطر
فىالفرنسيينجلاءوتمالقتالفىجدياًاشتراكاًيشتركفلمالصعيدمنالزاحفةالهندية
فى) مؤقتةبصفة (أوروبافىالحربأنهىالذى" إميان "صلحعقدوعندما1801أكتوبر
.عثمانيةولايةبمصرفرنسااعترفت1802مارس

الفرنسيةالحملةنتائج
لاالحربيةالناحيةمننتيجتهاكانتشهوروثلاثةسنواتثلاثبمصرالفرنسيونقضى

فىتمثلجزئياًتحقيقاًالإستراتيجىهدفهاحققتولكنهابالشرقيتصلفيماشيئاًتساوى



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

39www.RaoufAbbas.org

الأوروبىالصراعفىحققتهاالتىالمكاسبعنوتنازلهاإميانصلحفىبريطانياموقف
.فرنسافعلتكمامصرمنبالخروجوالتزامهافرنساحسابعلى

سطوةعلىالحملةقضتفقدعظيمشأنذاتفكانتلمصربالنسبةالحملةنتائجأما
الذينالمصريينأماموعجزهمضعفهموأظهرتشوكتهموكسرتالبلادعلىالمماليك

مشاركةوأدتالمماليكدونأنفسهمعلىالاعتمادبإمكانهمأن–مرةلأول–رأوا
ولحقوقللسلطةنظرتهمتغيرإلىمصرفىنابليونأقامهاالتىالمجالسفىالمصريين
فىبارزأثركلهلذلكفكانالمحكوميننحوالحكاموواجباتالحكامقبلالمحكومين

خروجأعقبتالتىالسنواتفىمعينبطابعحركتهاطبعوفى" الشعبيةالزعامة "توجيه
الشعببإرادةمصرعلىوالياًعلىمحمدتنصيبإلىقادتوالتىمصرمنالحملة
.الوطنيةقيادتهفىممثلاً

فيهكانواعميقسباتمنأيقظتهمقدللمصريينالحملةسببتهاالتىالعنيفةالهزةأنغير
ونظمأفكارزادتجديدةومدنيةجديدعصرعلىأعينهموفتحتالوسطىالعصورمنذ

أوروباإلىنظرتهموتحولتالتقدممنفاتهممامبلغفأدركوابهالهمعهدلاومنجزات
علىلازمتهمنقصعقدةإلى) الصليبيةالحروبأياممنترسب (بالاستعلاءشعورمن
إلىدفعتهمولكنهاالآنحتىماثلاًأفكارهمعلىتأثيرهازالولاعشرالتاسعالقرنمر

.الحديثمصرتاريخالمحاولةونسجتطاقةمنلديهممابقدرالتخلففجوةسدمحاولة

فبدأتوالاستراتيجيةالتجاريةوأهميتهامصرإلىأوروبادولأنظارالحملةلفتتكذلك
جهداًإنجلتراتألفلم. فيهاالنفوذمنقدرأكبروكسبعليهاللسيطرةالخططترسم

دونهافيهامركزهالتقويةيتصدىمنومحاربةمصرفىللتدخلفرصةكللانتهاز
نظرفىيمثلونالفرنسيونفأصبحمصرفىالأدبىفرنسامركزفىيؤثرلمذلكولكن

الفنيةالخبرةإلىمصرفيهاحتاجتالذىالوقتحانفلما–الغربيةالمدينة–المصريين
جيوشهاتنظيمفىفرنسيينبضباطسنرىكمافاستعانتفرنسامنالتمستهاالحديثة

منوقانونيينوأساتذةوبأطباءالطرقوشقالرىأمورترتيبفىفرنسيينوبمهندسين
بمصركبيرةجاليةللفرنسيينوأصبح. والإدارىالتعليمىنظامهالتحديثالفرنسيين

بالصلةالشبهقريبةبمصرفرنساتربطالتىالصلةوأصبحتوالصناعةبالتجارةاشتغلت
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مصرفىالفرنسييناستثمرهاالتىالأموالكثرةيفسروهذا. بتلميذهالأستاذتربطالتى
والثقافىالأدبىالفرنسىالنفوذوظلالسويسقناةومشروعالعامةالديونفىوخاصة

تدريجياًيزيحونهمالإنجليزفبدأ) 1904عام (الودىالوفاقتوقيعحتىقائماًوالاقتصادي
.المجالاتتلكمن

جاؤواالذينالعلماءخلفهماهوآثارمنمصرفىالفرنسيةالحملةتركتهماأهمأنعلى
مصرمواردمنالاستفادةعلىالحملةلمساعدة" المصرىالعلمىالمجمع "وكونوا

أسسعلىمصرفىفرنسيةمستعمرةولإقامةوغيرهاالمؤنمنحاجتهاسدفىالطبيعية
وإليهمللبلادوالاقتصاديةوالجغرافيةالطبيعيةالأحوالعنعلميةبأبحاثفقامواراسخة
الخاصةلدراستهموكانوالأحمرالمتوسطالبحرينوصلمشروعدراسةفضليرجع

توهمواعندمافيهوقعواالذىالخطأتصحيحبعدالسويسقناةشقفىأثرالقناةبمشروع
.المتوسطالبحرسطحعنالأحمرالبحرسطحارتفاع

القديمتاريخهاودراسةلمصرصحيحةجغرافيةخريطةبرسمالعلمىالمعهدقامكذلك
الحملةعلماءأبحاثوطبعتورسمهاوصفهافىأجادواالتىالقديمةالآثارعنوالتنقيب

المصادرأهممنالكتابهذاويعد" مصروصف "بعنوانمجلداتعدةضمكتابفى
اكتشاففضلللفرنسيينكانكما. عشرالتاسعالقرنمطلعفىمصرأحوالتصورالتى

).القديمةالمصرية (الكتابةرموزوحلرشيدحجر

تاريخفيرجعونالفرنسيةللحملةالثقافيةالآثارقيمةتقديرفىالمؤرخينبعضويبالغ
الحملةإصدارأنزعمعلىالحملةعهدإلىمصرفىالحديثوالمسرحالحديثةالطباعة
لتلكالتاريخىالأصلهىجنودهمعنللترويحالمسرحيةللعروضوإقامتهمللصحف

تلكتأييدإلىنميللاولكننا. عشرالتاسعالقرنفىشهدتهاالتىالثقافيةالإنجازات
حائلاًالأميةوقفتذلكمنالنقيضعلىبلتؤيدهاالتىالتاريخيةالقرائنلغيابالآراء

للحملةالفرنسيةالجريدةأماالحملةتصدرهاكانتالتىالعربيةبالنشراتالاستفادةأمام
للمصرينمشاهدتهفرصةتتحلمالفرنسىالمسرحوكذلكالمصريينأحديقرأهافلم

كانأنهرغمشاهدهقدأنهيفيدمايوردلافإنهإقامتهخبرإليناينهىالجبرتىأنورغم
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نظنفلاعرضاُالمصريينبعضشاهدهإذاوحتىالديوانفىوعضواًالقدرعظيمعالماً
.مجتمعهمعلىالغريبة) البدع (بهذهوتأثرواقيمتهأدركواأنهم

إلىجذورهاتمتدمصرفىالحديثةالمرأةتحريرحركةأنالكتاببعضيزعمكذلك
الفرنسيينلنساءالنسوةبعضتقليدمنالجبرتىذكرهماإلىاستناداًالفرنسيةالحملةعهد
نفورإلىيشيرنفسهالجبرتىأنهؤلاءفاتولكنالسلوكفىومجاراتهنالملبسفى

البغاء،محترفاتمنأصلاًكنإنهنإلىويلمحالقاهرياتمنالقلةهذهمسلكمنالناس
منإلاوتأييداستجابةتلقلمالعشرينالقرنمطلعفىالمرأةلتحريرأمينقاسمدعوةأن

.القليلين

)علمائهموخاصة (المصريينأنظارلفتهوالفرنسيةللحملةثقافىأثرأهمأنوعندنا
أثرتالمصرىالعلمىالمجمعزيارةأنريبولاعلمىتقدممنالغرببلغهماإلى

، وجعلتهعلىمحمدعهدفىللأزهرشيخاًأصبحالذىالعطارحسنكالشيخرجلعلى
والوقوفالإسلامببلادالنهوضيريدمنكلعلىفرضالغرببعلومالتزودبأنيؤمن

الفكرأسسيضعأنالطهطاوىرافعرفاعةلتلميذهوقدرالغربىالزحفوجهفى
والاقتصاديالاجتماعىللتقدمعصريةصيغةعنالبحثحاولالذىالحديثالعربى

.الإسلامىالمجتمععليهاقامالتىالأسسمعتتعارضلاوالسياسى

الحملةقضتهاالتىالثلاثةوالأشهرالثلاثالسنواتتلكغيرتفقدالأمركانومهما
علىالسابقةالثلاثةالقرونطولالبلادعاشتهالذىالحضارىالركودجومنبمصر

فىمصرشهدتهاالتىالتحديثتجربةأمامالطريقفتحوبذلكالفرنسيةالحملةعهد
.علىمحمدعصر
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التحدىإرهاصات - الثالثالفصل
)1848–1805 (علىمحمدعصر

علىمختلفةقوىثلاثالسياسىالمسرحعلىبقيتمصرعنالفرنسيونرحلعندما
الأعظمالصدرباشايوسفويمثلهمالبلادعلىالسيادةحقأصحابالعثمانيين: رأسها
الذىالعثمانىالأسطولقائدقبودانباشاوحسينلهمقراًالقاهرةمناتخذالذى

إخراجفىالأكبرالدورلعبواالذينالإنجليزفىفتمثلتالثانيةالقوةأما. بالإسكندرية
أمالهمعسكراًإمبابةمنكيثلوربقيادةالإنجليزىالجيشواتخذمصرمنالفرنسيين
المماليكمنوالأخيرةالثالثةوالقوةبالإسكندريةمرساهاتخذفقدالإنجليزىالأسطول

إلىيتطلعونلذلكوهمبأهلهاومعرفةالبلادبشئونخبرةالقوىتلكأكثريعدونالذين
معحربهمنتيجةأعدادهمتناقصورغمالحملةقبلنفوذمنلهمكانمااستعادة

أعدادهمفىالنقصذلكعوضوافقدالجددالمماليكباستيرادالسماحوعدمالفرنسيين
منالأولىسيرتهمإلىالمماليكوعاد. صفوفهمإلىوضمهمالبدوقبائلمعبالتحالف
.الناسعلىالمغارموفرضالقرىعلىالسطو

المتاجرعلىوالسطوالناسعلىالتعدىمنيكثرون–كذلك–العثمانيونالجنودوكان
العذابالناسسامواالذين) الكفرة (منالبلادخلصواأنهمذلكفىوحجتهموالبيوت
لأولئكيسمحواأنالمصريينعلىحقاًكانذلكوعلىبيوتهمحرمةوانتهكوا

تلكارتكابإلىالعثمانيينالجنودودفع. للأجانببهسمحواممابشيء) المجاهدين(
الضرائبسدادالأهالىقدرةوعدمالوالىخزانةإفلاسبسببرواتبهمصرفتأخرالآثام
.وكسادقحطمنالأخيرةالسنواتفىبهمحلمابسبب

العثمانيينالجنودوتفرقجهةمنبعضعلىبعضهمالمماليكانشقاقبلةالطينوزاد
بينمتصلةعسكريةلمعاركميداناًالبلادفكانتوأحزاباًشيعاً) المرتزقةمنوغالبيتهم(

والاضطرابالفوضىإشاعةإلىأدىمماالبعضبعضهامعالمتصارعةالجماعات
الشللمنبحالةالقاهرةمدينةفىالوضعذلكفأصابللنهبوالأسواقالمتاجروتعرض

.الأسواقإغلاقنتيجةالتامالاقتصادي
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اضطراباتفترةكانت1805ويوليو1801يونيوبينوقعتالتىالمدةأنوالواقع
القصيرةالفترةتلكفىحكمهاعلىوتعاقبشاملةفوضىخلالهامصرسادتوارتباك

أولئكعلىوكانسجنواأنبعدالباقونوطرداثنانمنهمقتلباشواتثمانيةأوسبعة
الجنودأولئكمستحقاتلتأخرثمناًحياتهمدفعواوإلاالجندرواتبيدفعواأنالباشوات

خزاناتهمافىالباشواتيجدلمولما. والدلاةوالإنكشاريةالألبانمنأخلاطاًكانواالذين
منالكثيرعلىفقضواوالمصادرةالقتلأسلوبإلىلجأواالجندباستحقاقيفىما

الخفىالسببولكنالخيانةأوالفرنسيينمعالتعاونبتهمةوالمماليكواليهودالمسيحيين
التىالأزمةلحلثرواتهمعلىالاستيلاءهولأرواحهمالتعساءأولئكفقدإلىأدىالذى
الذينالسكانامتعاضالحوادثهذهوأثارتالحينذلكفىالعثمانيةالإدارةتواجهكانت
فضجواقبلمنعليهكانتمماأسوأإلىبالبلادعودةالعثمانيةالإدارةعودةفىرأوا

.الرعيةكاهلعنالظلمبرفعتطالبشعبيةهيئاتتشهدالقاهرةوبدأتبالسخط

الشماليةالسواحلحمايةأواحتلالحقلهايكونأنعلىالعزمعقدتفقدإنجلتراأما
أمورلهاخلصتإذاتركيامعالتحالفباستمرارإماوذلكالفرنسيينخروجبعدلمصر
أخفقتإنجلتراأنغير. ذلكعنالعثمانيةالدولةعجزتإذاالمماليكمعباتفاقهاأومصر

1802عامأبرمالذىالعثمانيةالدولةمعالصلحمفاوضاتبدأتفرنسالأنالحالتينفى

فىإنجلتراوضعتهاالتىالعراقيلرغمبالأستانةنابليونسفير) سبستيانى (جهودبفضل
كلنزلوبهوفرنساإنجلترابينالذكرسالفإميانصلحعقدتم. المفاوضاتتلكطريق
فىبالفعلذلكوتممصرمنبالخروجالإنجليزوتعهدالأثناءتلكفىاحتلهعماجانب

.1803مارس

بتقديموذلكالمماليكمعالاتفاقطريقعنسياستهملتنفيذالإنجليزاستعدذلكوبعد
تحتمصرحكملهمويتركعنهمالعفوليصدرالعالىالبابلدىوالسعىلهمالعون
المصريةوالسواحلالإسكندريةإدارةالمماليكتركذلكتحققفإذاالعثمانيةالسيادة

.الإنجليزأيدىفىالشمالية

الخطةهذهلتنفيذالألفىبكمحمدالمملوكىالأميرعلىالإنجليزيةالحكومةواعتمدت
الخطوطلندنفىمعهناقشواالدعوةلبىوعندماإنجلترالزيارةالدعوةإليهفوجهت
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البرديسىبكعثمانلأنتغيرقدالوضعكانالألفىعادعندماولكنالسياسةلهذهالعامة
وبذلكرجالهتصفيةفىنجحاالألفىينافسانكانااللذانالمماليكزعيمابكوإبراهيم
غيرلندنإلىالألفىسفارةجعلالذىبالشكلمصرأرضعلىالقوىموازينتغيرت
.قيمةذات

القواتقادةأحدعلىمحمدانضماممصرأرضعلىالقوىموازينتغييرعلىوساعد
الإنجليزيدمنيفلتالأمورزماموبدأكفتهابذلكفرجحتالألفىخصمهإلىالألبانية
بالنجاحتكلللممساعيهمولكنمصرعنالألبانالجنودإجلاءالعالىالبابمنفطلبوا
إنجلترافكرتالبلادفىالسلطةمقاليديدهفىتتجمعوبدأتعلىمحمدنجمتألقوحين
).سنرىمانحوعلى (مصرغزوفى

انقسامهموهىنفوذهموتقويضقوتهمزوالعلىكثيرةعواملتجمعتفقدالمماليكأما
طريقعنمنهمالتخلصفىالعثمانيةالدولةورغبةلهمالمصريينوكرهأنفسهمعلى

وقررواالعثمانيينمعالقاهرةفىالبقاءالمماليكيأمنلملذلك. غدراًوقتلهمبهمالإيقاع
لهمكانمااستعادةعلىلمساعدتهمبونابرتبنابليونواستنجدواالنهايةحتىمحاربتهم

نابليونولكنمصرفىلبلادهامتيازاتأىعلىذلكمقابليحصلأنعلىسلطانمن
.المماليكلطلبيستجبفلمأخرىسياسيةبمطامعمصرعنشغلقدكان

لواءفيهاعقدحربيةمعاركفىالعثمانيينالجنودمعفاشتبكواالمماليكصبرونفذ
إلىيرجعالنصرذلكفىالفضلوكان. الدلتافىوانساحوا) 1802 (للمماليكالنصر
استجابةالمعركةفىتتدخلفلمالاشتباكاتتلكخلالالألبانيةالقواتوقفتهالذىالموقف

.علىمحمدقائدهالتعليمات

منفعةلتحقيقالظروفمنالاستفادةإلىويتطلعكثبعنالحوادثيرقبعلىمحمدكان
بعضهامعتتصارعالقوىهذهيتركوأنالحسمللحظةقواهيدخرأنففضلذاتية

علىالملائمةالفرصةحانتإذاحتىالآخردونفريقلمصلحةيتدخلأندونالبعض
.مصربولايةوانفردمنهمبقىمن
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الدلتالإخلاءفاضطروا) 1803 (الإنجليزرحيلبعدللمماليكبالنسبةالموقفوتأزم
الألبانيةالفرقمنالوالىفطلبطريقهمفىالقاهرةوحاصرواالصعيدصوبوالانسحاب

عجزوعندماالمتأخرةرواتبهمالوالىيدفعحتىالطلبتنفيذعنفامتنعوالقتالهمالخروج
منهبدلاًباشاطاهروتوليةمنصبهمنبخلعهقامواالألبانالجنودطلبتلبيةعنالوالى
المخلوعالوالىباشاخسرويؤيدونكانواالذينالإنكشاريةالجندثورةذلكعلىوترتب
.منهبدلاًوالياًباشاأحمدونصبواباشاطاهروقتلوا

بكإبراهيمأمامالقاهرةفتحالأخيرولكنصفهإلىعلىمحمداستمالةباشاأحمدوحاول
وأحمدالإنكشاريةوطردالأمورمقاليدلتولىودعاهماالمماليكزعيمىبكوالبرديسى

ذلكأصبحعلىمحمدبفضلالقاهرةعلىالاستيلاءفىالمماليكوبنجاحالقاهرةمنباشا
تملقإلىولجأوالأعيانوالعلماءالمماليكإلىالعثمانيينالقادةأقربالألبانىالضابط
شعبيةبذلكفكسبالفقراءعلىوتوزيعهاالحكوميةالغلالشونفتحطريقعنالناس
.بعدفيماالحوادثتطويرفىوزنهالهاكانكبيرة

المماليكعلىعلىمحمدأحالهمالمتأخرةبرواتبهممطالبينالألبانالجنودثاروعندما
فانفجرتالناسعلىجديدةضرائبالبرديسىففرضالأمورمقاليدبيدهمكانالذين

علىمحمدفانتهزالجنودسخطوالتقىالعلماءإلىالجماهيرولجأتبالثورةالقاهرة
وبذلكالصعيدإلىوقواتهماهمابالفرارفلاذاوالبرديسىإبراهيممقروحاصرالفرصة
علىالقضاءفىاستخدمهمأنبعد) 1804مارس (المماليكمنعلىمحمدتخلص

.الإنكشارية

الأهالىإليهلجأفقدواحدبعامذلكبعدالسلطةإلىالوصولفىعلىمحمدأملوتحقق
خورشيدالوالىاستقدمهمالذينالدلاةالجنودمظالمعنهمليرفعالطوائفوشيوخوالعلماء

السلطانإلىبذلكوكتبوامصرباشويةيتولىأنعلىمحمدعلىالناسوعرض. باشا
.1805يوليوفىمصرعلىوالياًتعيينهعلىفصدق

عنخطورةيقللاموقففىنفسهوجدولكنهالأساسىهدفهعلىمحمدحققوبذلك
إلىوكتبوامصرمنلطردهويسعونالصعيدفىيهددونهالمماليككانإذسابقيه
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لدىسعواكماعلىمحمدضدلمساندتهاستعدادهميبدونالمخلوعالوالىباشاخورشيد
علىمحمدسحبعلىالسلطانوحضالإنجليزيةالحكومةمساعدةيطلبونإنجلتراممثل
فكانالمتأخرةجنودهرواتبدفعمشكلةواجهتهكذلكمراكزهمإلىوإعادتهممصرمن

فرضفإذاالجنودمستحقاتودفعالمماليكلمحاربةعظيماًللمالعلىمحمداحتياج
حكيمةسياسةاتبععلىمحمدولكنمنهأعدائهومكنواعليهثارواالناسعلىضرائب
الجنودلتألبمنعاًالمالجمعضرورةوالأعيانوالعلماءالمشايخمنلأصدقائهفأظهر
الأموالعلىعلىمحمدحصلوبذلكالمصريينأعداءالمماليكعلىالنصريتمحتى

المطلوبالماللجمعالجهدبذلواالذينالجماهيرلغضبنفسهيعرضأندوناللازمة
.لمتاعبهمنهايةهذافىأنيظنونوهم

الحكومةوضغطتعلىمحمدضدالسياسيةمساعيهمنجحتفقدالمماليكعنأما
جديداًوالياًيحملعظيماًوأسطولاًعنهمعفواًأرسلحتىالعالىالبابعلىالإنجليزية

محمدفتظاهرسالونيكاولايةإلىعلىمحمدبنقلومرسوماًباشاموسىهومصرعلى
للسلطانالتماساًفكتبواوالعلماءالمشايخحركولكنهالسلطانإرادةعلىبالنزولعلى

بالهدايامحملاًالأستانةإلىإبراهيمولدهعلىمحمدوأرسلالعثمانىالأسطولولقائد
فصدرالحجنفقاتتحملإلىبالإضافةالعالىللبابسنوياًكيسآلافأربعةبسدادووعد

.مصرولايةفىعلىمحمدبتثبيت) 1806نوفمبر (فرمان

بهايستنجدالإنجليزيةالحكومةإلىفأرسلعلىمحمدمناوأةمنيقلعلمالألفىأنغير
المماليكمعبالاشتراكتعملجندىآلافستةمنمكونةإنجليزيةحملةبإرسالفوعدته

ضدهالعسكريةالتجريدياتيرسلعلىومحمددمنهورعندوصولهايترقبالألفىفظل
محمدففرح) 1806نوفمبر (البرديسىفماتدورهالحظولعبالأخرىتلوالواحدةفتهزم
فخلصت) 1807يناير (الألفىبموتسرورهتضاعفأنلبثوماعظيمافرحابذلكعلى

.القويةزعامتهمالمماليكفقدبعدماعلىلمحمدمصرأمور

مصرفىنفوذهاتثبيتفىالأملإنجلترافقدتحينالأفقفىلاحتجديدةأزمةولكن
عنالتخلىعلىالسلطانلترغم) 1807 (تركيامعالصدامإلىفلجأتالمماليكبواسطة
فأنفذتهدفهتحقيقفىفشلأنهغيرالدردنيلإلىأسطولاًوأرسلتلنابليونمحالفته
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حيثرشيدإلىوتوجهتالإسكندريةنزلت) مارس17" (فريزر "بقيادةمصرإلىحملة
.الأهالىيدعلىالهزيمةلقيت

جانبفخافويطاردهمالمماليكيحارببأسيوطوهوعلىمحمدالحملةنبأبلغوقد
العلماءوتركشمالاًللزحفتأهبأنلبثماثمالقاهرةإلىالعودةفىوتلكأالإنجليز
العدةيعدعلىمحمدوشرعالعدوبمحاربةيتعهدواأنبشرطالمماليكمعالصلحيبرمون
بدءمنذعلىبمحمدعلاقتهوطدالذىفرنساقنصل" دروفنى "برأىمستأنساًللمقاومة
رشيدإلىالإسكندريةمنتوجهتثانيةحملةفىالنصرتحقيقفىفريزروفشلظهوره

.المماليكمساعدةمنيتوقعونهكانوامايلقوالمأنهموخاصة

منخشيةلاصلحعقدآثرواالإنجليزأنغيرالحملةلمواجهةبجيشعلىمحمدتوجه
نلسنصلحعقدبعدنابليونمواجهةفىوحدهاأصبحتإنجلترالأنولكنعلىمحمد

شعبيةزيادةذلكعلىوترتب1807سبتمبرفىالإنجليزفانسحبوفرنساروسيابين
.أوروبافىاسمهوذيوعالبلادداخلعلىمحمد

لمصركوالىمركزهتهددكانتالتىالأخطارمنوتخلصأمورهعلىمحمدسوىولما
استدعىثم" قومه "بلدتهمنأوقرباهذوىمنلأشخاصالبلادفىالهامةالوظائفسلم

كبيراًنجاحاًفحققالحكمفىعليهمواعتمدالمناصبإليهموأسندبلادهمنوأولادهأسرته
ونفىالآخرالبعضعلىبعضهمبتأليبوالمشايخالعلماءصفوففرقأنبعدوخاصة

يخدمالذىبالشكلللبلادالاقتصاديةالأحوالتنظيميعيدطفقثممكرمعمرالسيد
.حكمهساندتالتىالفئةمطامعويحققالسياسيةمصالحه

البلاداقتصادياتتطوير
حكمهدعائميقيمأنيريدفهوحدوداًتعرفلاوأطماعهكبيراًعلىمحمدطموحكان
تأسيسإلىرمىأنهأىالبلادأمورإدارةبعدهمنولأسرتهلهتكفلجديدةأسسعلى

جيشإقامةعلىللإنفاقمعينهاينضبلاماليةمواردإلىيحتاجالدولوتأسيس) دولة(
حرصكانثمومنالماديةباحتياجاتهاوالوفاءالعسكريةالنظمأحدثعلىمدربحديث
نفوذتدعيمبهدفالاقتصاديةالأوضاععلىجذرىتغييرإدخالعلىعلىمحمد



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

48www.RaoufAbbas.org

الأراضىحيازةأوضاعفىانقلاببإحداثالتغييرهذاواستهلسلطتهاوتقويةالحكومة
.الزراعية

منوسلطتهاالحكومةنفوذبسطوفىالماليةمواردهزيادةفىعلىمحمدرغبةوكانت
لتثبيت–ذكرناكما–الأموالإلىماسةحاجةفىكانفقدالانقلابذلكأسبابأهم

وأنالضرائبمنمعفاةالرزقأطيانأنوجدولكنهنفوذهوتقويةمصرفىمركزه
علىهؤلاءنفوذوأنالأطيانضرائبمنكبيراًجانباًلأنفسهميأخذونالملتزمين
محمدألغىلذلكالريففىالحكومةسلطةمحلحلواأنهمحتىكبيراًشأناًبلغالفلاحين

.الرزقأطيانعلىيدهوضعكماالالتزامنظامعلى

لأولادهالتزامهاأعطىقرية160التزامالباشافألغى1808أغسطسفىالانقلاببدأوقد
التالىالعاموفىأيضاًورجالهلأولادهوأعطاهاالبحيرةالتزاماتألغىكماوأتباعه

الملتزمينلبعضتصرفكانتالتىالمرتباتوهىالالتزامنصفبإلغاءأمر) 1809(
منكغيرهاالوسيةأطيانعلىالضرائبوفرضبأعبائهمقيامهمنظيرالروزنامةمن

امتيازهامنالوسيةأطيانحرمتكماالفائضنصفالملتزمونفقدوبذلكالقريةأطيان
.الضرائبمنمعفاةكانتحينالسابق

الفلاحينبعضفآثرالقرىعلىاستثنائيةضريبةعلىمحمدفرض1810عاموفى
قامأنوبعدالتزامهم) سندات (تقسيطمنهمفطلبالملتزمونوتظلمقراهممنالهرب

يعطولمحصصهمعنتعويضاًالبعضوأعطىحصصهممنمنهمالكثيرحرمبفحصها
حصصهمعنالتنازلإلىالملتزمونبعضاضطركذلكتعويضأىالآخرالبعض

.الضرائبمنعليهمتراكممانظيرللحكومة

علىعلىمحمدواستولىالمماليكعلىالباشافيهاقضىالتى) 1811 (القلعةمذبحةوبعد
.القليلإلاالقبلىبالوجهالالتزامأراضىمنيتبقلموبذلكالمماليكالتزامحصص

بيدالوسيةأطيانتظلأنعلىالالتزامنظامبإلغاءأمراًأصدر1814فبرايروفى
الكتخدالدىواحتجواالملتزمينفثارالضرائبمنإعفائهممعحياتهمطوالالملتزمين

شئونفىفتدخلتبالفلاحينمباشرةصلةعلىالدولةوأصبحتنفعاًيجدلمذلكولكن



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

49www.RaoufAbbas.org

قريةكلفىذاكأوالمحصوللهذاتخصيصهايحلالتىالأفدنةعددوحددتالزراعة
.التدخلمظاهرمنذلكغيرإلىوالجسورالترعصيانةعلىوأشرفتالقرىمن

مظاهرمنتخلصفقدالمصرىالفلاحعلىكبيرأثرالالتزامنظاملإلغاءوكان
أطيانفىبالأجرالملتزملدىالعمليرفضونكانواالفلاحينبعضأنحتىالملتزمين

منيلاقونهلماالفعلردبمثابةذلكوكان. النظامإلغاءبعدبأيديهمبقيتالتىالوسية
منهمالحرفوشفيقول: ".......... بقولهذلكالجبرتىويصوروظلمهمالملتزمينعنت

البلادفىبقالكمايشأنتمشغلىفىمشغولأناغيرىانظرروحبأجرتهللشغلدعىإذا
لأوليواجهونأصبحوا" الباشافلاحى "أصبحوابعدماولكنهم" الباشافلاحينصرناإحنا
عمالأنبعديتبينواولمبوجودهاويحسونالمركزيةالحكومةسلطةقرونمنذمرة

.الملتزمعمالمنبهمأرفقيكونوالنالحكومة

بأسماءمقيدة1813مساحةإجراءبعدالخراجيةالأطيانصارتفقدأمرهمنيكنومهما
كانأفدنةوخمسةثلاثةبينيتراوحماأسرةلكلفأعطىالفلاحينمنعليهموزعتمن
رهنحق1847نوفمبرفىصدرتالتىاللائحةوأعطتهمبريعهاالانتفاعحقمنهملكل

يمكنلاأنهعلىنصتشهودأمامأوشرعيةحجةبموجبللغيرعنهاالتنازلأوأرض
منلابدوكانزراعتهاعلىقادرغيركانإذاإلاعليهااليدواضعمنالأرضانتزاع
عندإليهيرجعمدموغسندفىاللائحةتلكأباحتهاالتىالتصرفاتمنتصرفكلإثبات

.الأرضحولنزاعأىنشوب

فىبهيتمتعكانحقاًفقدبلأرضهعلىجديدةحقوقاًاللائحةتلكفىالفلاحيكسبولم
وأداءالأرضزراعةعلىمقدرتهمحالةفىلذريتهالأثرتوريثحقوهوالالتزامظل

لاعرفاًبعيدزمنمنذبهايتمتعفكانللفلاحاللائحةكفلتهاالتىالحقوقبقيةأمامالها
.العرفبحكمسائدةلأوضاعتقنينبمثابةاللائحةصدورفكانقانوناً

بالاستيلاء1812ديسمبرفىإبراهيمابنهعلىمحمدأمرفقدالرزقلأطيانبالنسبةأما
1813عاميكدولمالصعيدفىالعبادةودورالبرأعمالعلىالموقوفةالرزقأطيانعلى

مساحةإجراءوعندالحكومةيدتحتبالصعيدالرزقأطيانجميعكانتحتىغايتهيبلغ
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واقفهاواسمعليهااليدواضعباسمالرزقأطيانسجلتالسنةتلكفىالزراعيةالأراضى
بمراجعةالحكومةوقامتالخراجيةالأطيانكسائرالضرائبعليهاوفرضتوزارعها
وإذاباسمهسجلتفيهاأحقيتهإثباتعليهااليدواضعاستطاعفإذاالأراضىتلكسنوات

كماعليهاالحكومةواستولتالخراجيةالأراضىكبقيةالروزنامةلديوانقيدتيستطيعلم
علىووزعتهاالمساحةإجراءعندالرزقأطيانفورالزيادةمنظهرماعلىاستولت
.ثابتاًبقىفيهاالوقوفحقولكنلزراعتهاالأهالى

مناستنتاجهيمكنماوهوالأرزاقبتلكالمنتفعينمحلحلتالدولةأنذلكومعنى
: "........قالإذالخطوةتلكعلىمحتجينجاؤوهالذينالعلماءمعباشاإبراهيمحوار
يقصد (والخزينةالإيراديأكلونعليهاوالنظارخراباًفوجدتهاالمساجدعلىكشفت

وجدتهوالذىالماضيةالسنينفىأكلوهفيماأسامحهمأنويكفيهممنهمأولى) الروزنامة
خربةوهىواسعةأطياناًالمساجدلبعضوجدتوأنىوزيادةيكفيهمالهأطلقتعامراً

فرشهأماذلكمثلوأجرتهوإمامنصفانأجرتهواحدمؤذنيكفيهوالمسجدومعطلة
........".سنةكلفىالديوانمنراتباًلهأكتبفإنىوإسراجه

والمحتاجينالمساكينوإطعامالبرأعمالعلىالمرصدةالأطيانمنالباشاموقفأما
وحرمانكاملاًالأطيانتلكريععلىالدولةحصولعلىأصرإذتماماًمختلفاًفكان

: ".........بقولهعليهموردذلكفىالعلماءشفاعةباشاإبراهيمورفضمنهاأربابها
وعيالهمبأنفسهمويستقلونأبوابهميغلقونأوأكياسهممنبدراهمهميأكلونمايشترون

والديوان.... وإسرافتبذيريفعلونالذىوهذا) ذلك (فيعتادونمعايشهمفىويقتصدون
.........".بهذاأحق

رجالهمنالمقربينعلىأنعمفقدالرزقأطيانمنجديداًنوعاًعلىمحمدواستحدث
التىالأراضىوهى" الأبعادية "بأطيانالبدوقبائلوبعضالأجانبوبعضموظفيهوكبار
أنهاعلىالأراضىبتلكالخاصةالروزنامهتقاسيطفىونصالقرىزماممنزائدةكانت

وهى" جفالك "باسمالأراضىتلكمنقسموعرفالضرائبمنمعفاةأى" مالبلارزقة"
.أسرتهولأفرادلنفسهالباشاعليهااستولىالأطيانمنواسعةمساحات
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توريثهاحقمالبلابأطيانعليهمللمنعم1837ينايرفىالصادرالقرارأعطىوقد
منوذريتهمالبيضعناقهمإلىفيهاالتصرفانتقلنسلهمانقرضفإنوأحفادهملأولادهم

حقوقنشأتوبذلكالشريفينالحرمينبأوقافالأطيانألحقتنسلهمانقرضفإنبعدهم
محمدوقصدالأوروبيينأوالأتراكمنكانواالناسمنمعينةلفئةالأرضعلىثابتة
لهموفرهاالذىبالنظامتربطهماقتصاديةمصالحلهميخلقأنالحقهذابمنحهمعلى

لتلكالتامةالملكيةحقعلىبالحصولالفئةتلكوضعتدعموقدعنهالزودإلىتدفعهم
.1842فبرايرقانونبموجبالأراضى

الفلاحينوربطللملتزمينوالإدارىالاقتصاديالنفوذعلىعلىمحمدقضىوبذلك
الحينذلكمنذالقرىشيوخدوروبرزالمباشرإشرافهاتحتيعملونوجعلهمبالدولة

القريةطينمساحةمن% 5علىمحمدوأعطاهمالفلاحينأمامالحكومةيمثلونفأصبحوا
بالقرىمرورهمعندالحكومةلعمالضيافتهمونظيرالقرىإدارةبأعباءإطلاعهمنظير

علىمحمدأوجدكما" المشيخةمسموح "أو" المصطبةمسموح "باسمالأطيانهذهوعرفت
طبقةنواةكانواالذينالأبعادياتاصطحابفىتمثلتالريفىالمجتمعفىمتميزةطبقة
.مصرفىالملاككبار

عليهاالمقررةالضرائبأداءعنمسئولةعلىمحمدعهدفىالمصريةالقريةوظلت
كانماوكثيراًالضرائبتلكسدادفىيتضامنونالقريةأفرادفكانجماعيةمسئولية
تعرضهمخشيةمنهافيهربونقراهمعلىالمقررةالضرائبسدادعنيعجزونالفلاحين

لآخرآنمنالتعليماتوصدرت. والغلظةبالقسوةعرفواالذينالحكومةعماللعقاب
بهمالعقوباتأشدوإنزالقراهمإلىوإعادتهم) الفارين (المنسحبينأولئكبملاحقة

.ضرائبهاوأداءالأرضبزراعةوإلزامهم

المواردمنالمزيداستلزمتالمختلفةوحروبهالسياسيةعلىمحمدمشروعاتولكن
ثمرةيعتصرأنالدولةلضرائبالأكبرالممولباعتبارهالفلاحوكانعليهاللإنفاقالمالية
فىالمصريينللفلاحينعلىمحمداستخداموأدىوجهاتهاالحكومةعمالأفواهليسدكبده

القريةوتعينخبراتهاتخرجالتىالفتيةالسواعدلعملالأرضفقدانإلىالحديثالجيش
بجميعالوفاءعنالقرىمعظمفىالفلاحينفعجزأموالمنمنهايطلبماسدادعلى
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علىالأموالمنقدرتراكمعليهترتبمماسنويةكضرائبعليهمالمستحقةالمبالغ
ذهنوتفتق" الباقيا "باسموعرفتآخربعدعاماًالمتأخراتتلكمقداروتزايدسنوياًالقرى
الباشاألزم" العهد "بنظامعرفالضرائبلتحصيلجديدنظامابتكارعنعلىمحمد

العاجزةبالقرىيتعهدواأنالقرىشيوخوبعضجيشهوقادةرجالهمنالأثرياءبموجبه
يتولونثمواحدةدفعةوبقاياأموالمنالقرىتلكعلىمافيؤدونالضرائبسدادعن

مساحةعلىيدهالمتعهدفيضعحالتهموفقالفلاحينمنالأموالمندفعوهماتحصيل
تحسنتإذاحتىالماديةمقدرتهموفقللفلاحينأخرىمساحةويتركالقريةأطيانمن

لهمتركدفعوهماكلمنهماستخلصإذاحتىفشيئاًشيئاًالأرضتركالماديةأحوالهم
الأرضمساحةوكانتعهدهمكسابقللدولةضرائبهاويسددونيفلحونهاجميعاًالأرض

يحصلأنالمتعهدحقمنيكنولمالعهدةبأطيانتعرفيدهالمتعهدعليهايضعالتى
ماأماأيديهمتحتالتىالأراضىعلىمقررهوماعلىتزيدأموالعلىالفلاحينمن

يسخرأنحقهمنكانولكنوحدهيسددهاأنعليهفكانأموالمنالعهدةأطيانعلى
.العهدةأطيانزراعةفىالقريةأهالى

أطيانأموالمنجانبدفععليهمففرضواالفلاحيناستغلالفىغالواالمتعهدينأنغير
إلىبالشكوىالأهالىفجأرالقريةأطيانمنبحوذتهمماأموالإلىبالإضافةالعهدة
فىالعدالةمراعاةبضرورةالمتعهدينإلىالمشددةالأوامريرسلكانالذىعلىمحمد

وكثرتصاغيةآذاناًالمتعهدينمنتلقلمالتعليماتتلكأنغيرالفلاحينمعالتعامل
البحثفىالبدوبقبائلالدولةواستعانتجماعيةبصورةالقرىمنالفلاحينهربحالات

.المتعهدينإلىوتسليمهمالهاربينالفلاحينعن

فقدالأموالمنكبيراًقدراًالحكومةلخزانةتوفرلاالتقليديةبالطرقالزراعةكانتولما
نحوالاتجاهفىالرىوسائلتحسينطريقعنالزراعةتطويرإلىعلىمحمدعمد

الترعفشقالحينذلكفىسائداًكانالذىالحياضرىمنبدلاًالدائمالرىتوفير
وترتبسعيدعهدفىإنجازهاتمالتىالخيريةالقناطرمشروعوأقامالدلتافىوالرياحات

من (علىمحمدعهدخلال% 20نحوالزراعيةالأراضىمساحةزيادةالسياسةهذهعلى
).1840عامفدانا3.856.226ًإلى1800عامفدانا3.217.171ً
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النشاطأوجهسائرعلىعلىمحمدفرضهالذىالاحتكارلنظامالزراعةوخضعت
الباشافكانكبيراًعائداًتحققالتىالمحاصيلزراعةالفلاحينعلىففرضالاقتصادي

فيهاتجودوالتىالمياهمواردمنالقريبةالأراضىفىتزرعالتىالمحاصيلفىيتحكم
"شون "يودعهاثميحددهاالتىبالأسعارالمحصولعلىيستولىثمبعينهامحاصيل
اتسعتالذىالوقتجاءثمالأرضعلىالمقررالمالمقدارمنهايخصمأنبعدالحكومة

يزرعهماتحددالحكومةوأصبحتالبلادحاصلاتجميعشملتحتىالاحتكاردائرة
النهايةفىتستولىثممحصولكلمنيوزعماومساحةزراعيةدورةكلفىالفلاحون

.الأرضبهتجودماعلى

لخدمةمسخرةآلةمنهوجعلتالفلاححريةالزراعةعلىعلىمحمدسياسةقيدتوبذلك
السكروقصبالقطنزراعةفتوسعتالمصريةالزراعةتطويرإلىأدتمابقدرالدولة
محمدأنشأهاالتىللصناعةالخامالموادتوفيرالمحاصيلإنتاجفىبالتوسعوقصدوالنيلة
.على

برامجتنفيذفىبدأالذىعلىمحمدعهدفىملحوظاًتطوراًالصناعةتطورتفقد
منالفراغبعدحثيثاًسيراًوسارالنظامىالجيشتكوينمحاولتهعقب1816عامالتصنيع

محمدأدخلهالذىالاقتصاديالنظامذلكواقتضىالسودانغزوومنالوهابيينحملة
بعيدزمنمنذالبلادفىالقائمةالصناعاتالباشايحتكرأنمصرفىتطبيقهوأحكمعلى
الميزانفكرةالأولى: فكرتينيحققحتىجديدةصناعيةمنشآتإقامةمنيكثروأن

.الذاتىالاكتفاءفكرة، والثانيةدولتهلصالحيميلأنيجبالذىالتجارى

الصناعاتعلىالاحتكارتطبيقالباشاذهنفىالفكرتينهاتيناستقرارعلىوترتب
كانالتىالجديدةالكبيرةالصناعاتمنوالإكثارالزمنقديممنبمصرالقائمةالصغيرة
عددحولهاوقامبالسفنالأسطوللتزيدالترسانةفأنشأ. المعلىالقدحفيهاالحربىللإنتاج

سبباًالقاهرةفىوالذخيرةالأسلحةمصانعإنشاءوكان. الملحقةالفرعيةالصناعاتمن
توسيعوكانوالأسطولالجيشحاجةلسدالحديدصناعةوتوسعتالمسابكإنشاءفى

القطنيةالملابسإلىالمحاربةالقواتحاجةلازديادملحةضرورةوالنسيجالغزلصناعة
يخصصبقوةالطرابيش" فارويقة "إنتاجمنالأكبرالجزءوكانوالأغطيةوالصوفية
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وكانتللعسكرةاللازمةللعباءاتومصبغةمصنعاًبهاألحقكماالعسكرىللاستعمال
.الجنودحقائببصنعتكلفالمدابغ

الحروبفتراتفىمعدلهفيزدادالحربىبالطلبمرتبطاًكانالإنتاجأنريبولا
إدارتهفىتابعاًالمصانعبعضكانوقدأعقابهافىمعدلهويتناقصلهاوالاستعداد

وفىالمصانعمنالكثيربإدارةالضباطكباربعضإلىعهدكماالجهاديةلديوانمباشرة
الطلبواختفىكبيراًتناقصاًالمحاربةالقواتعددتناقصعلىمحمدعصرأواخر

.الاضمحلالطريقفىوسارتالصناعةنجمأفلثمومنفجأةالحربى

الضرائبففرضالحكمولىحينقائمةكانتالتىالصناعاتعلىعلىمحمدسيطروقد
مندوبإشرافتحتواحدمكانفىجمعهمأنبعدبهاوالمتجرينبهاالمشتغلينعلى
بالثمنالإنتاجبيعالدولةتحتكرثمومنالمحددبالسعرالأوليةبالمواديمدهمكانقبلهمن

علىالإنتاجمنمعينةحصصوفرضترخيصبدونالسلعةإنتاجحظرمعتحددهالذى
.لشرائهاالقرىشيوخ

مختلفةمناسباتفىبإسهاب) يسميهكانكما (التحجيرأوالاحتكارنظامالجبرتىوتناول
وكثرةالنشوقأمربككتخداإلىأنهىالأروامنصارىمنالمتصدرينبعصأنفيذكر

ويجعلواحدمكانفىوصناعهدقاقوهجمعإذاوأنهوالباعةوالدقاقينلهالمستعملين
ناظراًيكونمنالخزينةإلىوإيصالهمالهويجمعرجالهوبضبطبهويلتزممقاديرعليهم

ذلكمنيحصلفإنهبالجماركعنهايعبرونالتىالمكوسأقلاممنكغيرهعليهقيماًأو
بكتابةالحالفىفأمر) علىمحمد (مخدومهإلىأنهاهبككتخداسمحفلماصورةلهمال

علىونادواالصورينبينبخطةخاناذلكعلىناظراًجعلوهالذىواختاربذلكفرمان
والخططبالأسواقجلوسهممنومنعوهمالخانبذلكوجمعوهمالنشوقصناعجميع

يزيدلاحددهمعلومبثمنتجارةمنلذلكالمعدالدخانيشترىذلكعلىوالقهمالمتفرقة
ومنعنهينقصولاحددهبثمنالنشوقصناععلىيبيعهوهوسواهيشتريهولاذلكعلى
لخاصةولوالخانذلكعنخارجاًنشوقاًسحقأواشتراهأوالدخانمنشيئاًباعوجده
القبليةوالبلدانالقرىلجميعمعينينوعينوامالاًوغرموهوعاقبوهعليهقبضوانفسه

قدراًويعطونهممشايخهاويطلبونالقريةإلىفيأتونالدخانذلكمنومعهموالبحرية
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فهميأخذوالمأوأخذوهفإنبيدهمالذىبالمرسومالمعينبالثمنويلزمونهمموزوناً
.المعينينطريقكراءثمبالمرسومالمعينالقدربدفعملزمون

منلابدوكانالحكومةلحسابتعملالمختلفةالزيوتمعاصركانت1823وفى
الحصرصناعةمنالفلاحونمنعكماجديدمصنعإنشاءقبلتصريحعلىالحصول
.صنعهفىالحكومةشرعتعندماالخاصةالسكرمصانعوأبطلتالخاصلحسابهم

الذينالمخبرينلعنتالصناعوتعرضالصناعحريةتقييدإلىالاحتكارنظامأدىوقد
كمافقطلحسابهايعملونأنهممنوالتأكدالصناععلىللتجسسالحكومةاستخدمتهم

منالصناعوحرمالسلطةاستعمالفىوتعسفهمالإدارةرجاللظلمالصناعتعرض
وحملالإنتاجفىرغبتهمأضعفمماكدهمثمرةفىالتصرفحقومنالكاملةأرباحهم
كمالاضمحلالهاالسبيلومهدالصغيرةبالصناعاتبذلكوأضرالعملتركعلىبعضهم
والمكاييلوالمقاييسبالموازينالإدارةرجالبعضلتلاعبالصناعصغارتعرض

تدفعلاالحكومةوكانتالصناعأولئكحسابعلىهؤلاءفأثرىالكتبةمعبالتواطؤ
كذلكالتسويفذلكبهمفأضرالمقررةمواعيدهافىالحرفلأصحابالمستحقةالمبالغ

الأسعارارتفاعإلىأدىمابقدرالفردىالاستثمارنموإعاقةإلىالاحتكارنظامأدى
.بالمستهلكوالإضرارالمعيشةنفقاتوزيادة

الجديدةالمصانعفىللعملالبسيطةوالمهنالزراعةمنالعمالتجنيدإلىالوالىولجأ
أربعةيجمعوا "أنالقاهرةفىالحاراتمشايخإلىطلبالباشاأنالجبرتىفيذكرقسراً
منفمنهميوميةأجرةويأخذواالصناعأيدىتحتليشتغلواالبلدأولادمنغلامآلاف
أهاليهمإلىويرجعونيناسبهاوماالصنعةبحسبالثلاثةأووالقرشانالقرشلهيكون
وكانتالجديدةالمصانعفىبالعملوألحقهمالمتسولينبجمعالوالىقامكماالنهارآخر

فىالفرقلأنالصناعةفىالعملعلىالحافزإضعافإلىتؤدىهذهالإلزامسياسة
يطلبفكانالمصانعمنالعمالفراروكثرمغرياًيكنلمالمجالينبينالأجورمعدلات

معاملةفىالباديةالمساوئترجعوكانتهربواماإذاإليهالرجوعيمكنكفيلتقديممنهم
العسكريينبينمنيختارونكانواالذينالإدارةورجالالمصانعمديرىقسوةإلىالعمال

.الجندمعاملةفىوالقسوةبالشدةالمعروفون
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ضروبمنضرباًفيهاالعملعدوابلعلىمحمدبمصانعيرتبطونالعماليكنولم
تركعلىأجبرواالذينالحرفوأصحابالفلاحونذلكفىيستوىالعسكرىالتجنيد

توجيهفىهاماًدوراًالأجورحركاتتلعبحيثمكفولةالعملحريةتكنفلمدكاكينهم
التىالأجورتكنولمخدماتهمعلىالطلبفيهايكثرالتىالإنتاجنواحىإلىالعمال

كانواكماالنفقاتلضغطالأجوريخفضونالمصانعمديروكانكمابالذاتيتقاضونها
.العملتركفىالتفكيرعنذلكيثنيهمحتىشهورعدةأجرللعماليؤخرون

علىالباشاودرجمحدوداًعلىمحمدبهماستعانالذينالأجانبالعمالعددوكان
يتممنهمالتخلصكانبلاللازمةالفنيةللمهارةالبلادأبناءاكتساببمجردمنهمالتخلص

.محلهمالحلولعلىالمصريينقدرةمنالتأكدقبلالأحيانأغلبفى

الفحماستيرادإلىالاضطرار: بينهامنشتىعقباتعلىمحمدمصانعواجهتوقد
بأصولإدارتهاعلىالقائمونلجهلنتيجةالمصانعإدارةوسوءأوروبامنوالحديد

–تتكلفالمصانعتلكمنتجاتكانتولهذاذمتهمفسادأوعملهمفىإهمالهمأوالصناعة
.الخارجمناستوردتلوتتكلفهمماأكثر–الأحيانأغلبفى

لحمايةالجهدمنبوسعهمافبذلالعقباتهذهعلىيتغلبأنعلىمحمدوحاول
عاليةجمركيةرسوماًالوارداتعلىوفرضالأجنبيةالمنافسةمنالمحليةالمصنوعات

قضىمرسوما1838ًعامفىأصدرالسلطانلأنطويلاًبهاالاحتفاظيستطعلمولكنه
يتجاوزلاجمركىرسمبعدالعثمانيةالدولةبلادفىبالدخولالأجنبيةللبضائعبالسماح

أسعارانخفاضإلىالمحليةللسلعالأجنبيةالبضائعمنافسةوأدتقيمتهامنبالمائةثلاثة
وإلىبلالدولةعليهاتحصلالتىالأرباحقلةإلىوبالتالىالحكوميةالمصانعمنتجات

.للخسارةتعرضها

عاجلربحاجتناءإلىالحديثةالمختلفةالصناعاتإدخالمنيهدفعلىمحمدكانولما
الجيشتخفيضبعدولاسيماأرادماتحقيقمنعجزتعندمابهااهتمامهفقدفقد

المشتغلينعددوتضاءلشأنهاوقلالمصانعمنالكثيرإلىالحاجةفانتفتوالأسطول
تتناسبعسكريةبقوةوالاكتفاءالجندمعظمتسريحعلىالباشاأرغمأنوبعدفيها
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قدأنهوخاصةتدهورهاإلىأدىممابالصناعةاهتمامهوفقدللبلادالاقتصاديةوالموارد
علم (العثمانيةوالدولةإنجلترابينعقدتالتىالتجاريةالمعاهدةتنفيذ1842عامبدأ

بلدأىفىمباشرةالأهالىمنيشتروابأنالإنجليزللتجارالحقأعطتوالتى) 1838
التفككفىالاحتكارنظامبدأالمعاهدةهذهوبتنفيذوصناعتهمأرضهممنتجاتعثمانى
.الصناعةبهولحقت

سنواتخمستمضتكدولم1816عامالاحتكارنظامعليهاطبقفقدللتجارةبالنسبةأما
وكانتوغيرهاوالأرزوالكتانوالنيلةوالسكرالقطنتجارةعلىمحمداحتكرحتى

إلىفيصدرونهابالإسكندريةالمقيمينالأجانبللتجاروتبيعهامخازنهاتودعهاالحكومة
المواردقوامأصبحتحتىوفيراًربحاًالحكومةعلىالاحتكاراتهذهودرتالخارج
.علىمحمدعهدفىالمالية

الإقامةإلىخاصةوالإنجليزعامةالأجانبالتجارمنعدداًالقطنتجارةجذبتوقد
البيعحركةاشتدتولماوالتجارالحكومةبينالصفقاتتعقدكانتحيثبالإسكندرية

عامومنذ" التجارةديوان "هىعليهاللإشرافخاصةإدارةعلىمحمدأنشأوالشراء
الطريقةهذهأنالحكومةوجدتبالإسكندريةللمزايدةتعرضالصفقاتأصبحت1835
أوالقطنمنكمياتالخارجإلىيرسلالباشاكانالأحيانبعضوفىلهاربحاًأكثر
منكبيراًجزءاًوكانالمدافعأوالسفناستيرادمقابلالمحاصيلمنغيرهاأوالقمح

الرىلأعمالاللازمةالآلاتوخاصةالحكومةلحسابيأتىمصرإلىالواردات
.والأسطولالجيشومعداتوالمصانع

الشرقبينالعبورلتجارةكمركزأهميتهالمصريعيدأنعلىعلىمحمدعملكذلك
وتيسيروالسويسالقاهرةبينالصحراوىالطريقإصلاحبفضلذلكفىووفقوالغرب

وتنظيموالنيلالإسكندريةبينالمحموديةترعةوحفرربوعهبينالأمنوبسطفيهالسفر
هذهبفضلعلىمحمدنجح" المرورديوان "الغرضلهذاخاصةإدارةبإنشاءالنقلحركة

منوكثيرالبريدإليهفتحولوالغربالشرقبينالبرىالطريقإحياءفىالإصلاحات
خطإنشاءبعدفيماالطريقهذانجاحفىوزادوالشرقأوروبابينالمسافرين
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قناةحفرتمأنإلىعلىمحمدخلفاءعهدفىالحديدىالسويسالقاهرةالإسكندرية
.والغربالشرقبينالتجارةإليهافتحولتإسماعيلعهدفىالسويس

منفكانالخارجيةوالدولمصربينالتجاريةالعلاقاتتنشيطعلىعلىمحمدعملكان
تحتكرهاأنعلىمصرإلىمنتجاتهاورودتشجيعوالسودانالعرببلادفتحدوافعأهم

إماوالأجانبالمصريينللتجارالمصريةالسوقفىببيعهاوتقومالمصريةالحكومة
مصربينالتجاريةالعلاقاتكانتوإذاالخارجإلىلإرسالهاأومصرفىلاستغلالها
علىمحمدنجحفقدالاحتكارسياسةمنالقوافللنفورعهدهاسابقإلىتعدلموالسودان

.البنتجارةاحتكارمنالطائلةالأرباحوحققالعربوبلادمصربينالتجارةتنشيطفى

بينالمعقودةالتجاريةالمعاهدةنفذتعندما1842عامقائماًالتجارىالاحتكارنظاموظل
وبيعهاالبضائعاستيرادفىالحقللتجارأعملتالتى1838عامالعثمانيةوالدولةإنجلترا

أهلمنيشترواأنوفى% 5قدرهجمركىرسمدفعبعدالعثمانيةالدولةبلادجميعفى
رسمدفعبعدالخارجإلىويصدرونهاوالصناعيةالزراعيةمنتجاتهممباشرةالبلادهذه

معمناظرةمعاهداتبعقدالأخرىالأوروبيةالدولسارعتوقد% 12قدرهجمركى
.العثمانيةالدول

الحكومةويحرمالتجارىالاحتكارلنظامحداًيضعمصرفىالمعاهداتهذهتنفيذوكان
المعاهداتتلكلتنفيذيأبهلمعلىمحمدولكنإيراداتهامنهاممصدرمن–بالتالى–

علىلمحمدالسلطانمنحهاالتىالفرماناتوفىالسلطانوبينبينهالحربانتهتحتى
الأخرىالدولمعالعثمانيةالدولةتعقدهاالتىالتجاريةالمعاهداتأنعلىنص1841
إلغاؤهاتمحتىتدريجياًالتجاريةالاحتكاراتيلغىعلىمحمدفبدأمصرعلىتسرى
.1842عامجميعاً

الأجانبالتجارأصبحفقدالاقتصاديمصرتاريخفىجديدعهدفاتحةذلكوكان
الذىبالربحالفلاحونوأحسمحاصيلهمالفلاحينمنليشترواالبلادداخلفىيتوغلون
للبلادالرئيسىالمحصولأصبححتىزراعتهعلىفأقبلواالقطنزراعةمنيجنونه

.الأخرىالأوروبيةالبلادإلىعنهاإنجلتراإلىصادراتهوزادت
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الحكمنظام
الغايةهذهتحقيقواقتضىمصرفىولأسرتهلهدولةتأسيسإلىيطمحعلىمحمدكان

المماليكتصفيةفتمتالبلادفىالأمورمقاليدعلىتسيطركانتالتىالقوىمنالتخلص
علىجذرياًتغييراًأدخلثمالعثمانيةالدولةمعأمورهالباشاوسوىالشعبيةوالقيادات
المصرىالمجتمعمنالقوىتلكجذوراجتثاثقصدفيمابهقصدالاقتصاديةالأوضاع

أمأتراكاًكانواسواءحكمهعليهااعتمدالتىالوافدةالاجتماعيةللقوةجديدةمصالحوخلق
للإدارةيحققالذىبالشكلوالحضرالريففىالاجتماعيةالقوىتوزيعوإعادةأوروبيين
.جميعاًالقوىهذهعلىالتامةالسيطرة

اتسممحكمإدارينظامإلىعلىمحمداستنادلولاليتمكانماالتغييرهذاأنوطبيعى
البلادأنحاءجميعفىهيبتهاوبسطالحكومةكلمةإعلاءعلىيحرصالمطلقةبالمركزية

وبينبينهتحولالتىالحواجز–رأينامانحوعلى–فأزالساكنيهاجميعوعلى
الحكومةلسلطانالأقاليمفىالإداريةالوحداتوأخضعمباشرةبالشعبالاتصال

.المحليةالإداريةالهيئاتتطويروأهملالمطلقالمركزية

إرادةإلىمردهمصرفىفالحكمشديدةأوتوقراطيةالحكمفىالمركزيةبتلكويرتبط
والبسيطةالجليلةالمسائلشتىفىالبتعلىحريصاًعلىمحمدكانثمومنالحاكم

"معينة "الباشانظمالغرضولهذاالخارجيةوالسياسةالحكمنواحىبمختلفالمتعلقة
والأكرادالأرمنمنبهملاذومنالأتراكمنالتقليديةالإداريةالكفاياتلهاوجلب

.الفنيةالخبراتذوىالأوروبيينبعضجانبإلىوغيرهم

خطةفتتبعالإداريةالناحيةمنذاتهامكتفيةتكونأنيقتضىحديثةدولةبناءأنغير
فأوفدتالحكومىالنشاطنواحىشتىفىالعملبعبءتضطلعإداريةكوادرلإيجاد

منلابدوكانوفنيةإداريةكفاياتمنالحكومةتحتاجهمالإعدادالخارجإلىالبعثات
منإليهميسندماإدارةعلىالموظفينأولئكخلالهامنيتدربإداريةمؤسساتإيجاد
المسائلفىالمشورةلتقديمعلىمحمدأنشأهاالتىالمختلفةالمجالسكانتثمومنأعمال

النموفرصةالمجالستلكإعطاءعلىعلىمحمديعمللموإنوالعسكريةالإدارية
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فهوهواهوفقويبدلفيهايغيرفكانوضعهاوتدعيمسلطاتهاتوسيعخلالمنالذاتى
.بمشورتهاويهتمنشاطهايعيدأخرىوتارةيلغيهاأويوفقهاأولهايعدتارة

معيتناقشعلىمحمدكانحيثالقلعةومقره" العالىالديوان "المجالستلكأولوكان
كتخدا "الديوانرئاسةوتولىتنفيذهافىيشرعأنبالحكومةالمتعلقةالشئونفىأعضائه

الحكمشئونكافةلتشملتمتدواسعةسلطاتولهالباشاوكيلبمثابةكانالذى" بك
".المعاونةديوان "أحياناًوسمىالخديوىبالديوانبعدفيمايعرفالديوانذلكوأصبح

كديوان" ديوان "أومجلسصورةفىحكوميةإدارةلكلفروعتدريجياًتظهروبدأت
المدارسوديوانالخارجيةوالشئونالتجارةوديوانالبحريةوديوان) الحربية (الجهادية

أوالعالىللديوانفروعبمثابةالدواوينتلكوكانتوالأشغالالأبنيةوديوان) التعليم(
.الخديوىديوان

موظفىكبارعضويتهفىضمالذىالمشورةمجلسعلىمحمدشكل1829عاموفى
156أعضائهعددوبلغباشاإبراهيمبرئاسةالمصرىالقطروأعيانوالعلماءالحكومة

كبارمن99والأقاليممأمورىمن24ووالعلماءالموظفينكبارمن23منهمعضواً
حدودفىمحضةاستشاريةاسمهمنيتضحكماالمجلسسلطةوكانتالبلادأعيان

بهايتقدمالتىالمقترحاتفىفينظرالعموميةوالأشغالوالتعليمبالإدارةالمتعلقةالمسائل
كلواحدةمرةللانعقادويدعىإليهتقدمالتىالشكاياتفىينظركماالباشاأوالأعضاء

ينفرطثمجلساتعدةيستغرققدالذىالأعمالجدولفىالنظربعدإلاينفضولاعام
يلزمماثمةيكنولمدعوتهعلىمحمدشاءإذاكاملعامبعدإلاللانعقاديدعىفلاعقده

أجهزةحتىأوالنيابيةالمجالسبعيدأوقريبمنيشبهلافهوقراراتهبتنفيذالوالى
رجالكباربرؤوسيدورماعلىالوالىمنهايطل) نافذة (مجردولكنهالحكوميةالرقابة
.أمراًيحزمأوقراريتخذعندمايستلهمهاقدأفكارمندولته

"العالىالمجلس "دعاه1834عاممجلساًعلىمحمدشكلوتنوعهاالحكمشئونوبتعقد
الجامعشيخيختارهماالعلماءمنواثنينالمصالحورؤساءالدواويننظارمنيتألفكان

الحساباتكتابكبارمنوكاتبينالقاهرةتجارسريختارهماالتجارمنواثنينالأزهر
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والأعيانوالتجارالعلماءمماثلةعضويةومدةإقليمكلعنيختارانالأعيانمنواثنين
الذى" الشورىمجلس "لاختصاصاتمماثلةالمجلسهذااختصاصاتكانتواحدةسنة
إلىأوفدتالتىالأولىالعلميةالبعثةخريجىأحدإلىرئاستهوأسندتعليهسابقاًكان

).بكشكرىعابدى (وهوفرنسا

بلونمنهاكليختصدواوينعنهابدلاًويقيمالمجالستلكيلغىأنعلىلمحمدعنثم
حصر1837عام" السياستامة "بـعرفتإداريةلائحةفأصدروالفنىالإدارىالنشاطمن

:هىدواوينسبعةفىالسلطةفيها

لهوكانتوالخارجيةالداخليةالحكومةشئونفىبالنظرواختص: الخديوىالديوان1.
عدافيماوالشكاياتالخصوماتفىوالفصلالجنائيةالدعاوىتشملقضائيةسلطة

مصلحةمنهاالحكوميةالمصالحمنعددعلىالإشرافلهوكانالشرعيةالدعاوى
والقوافلوالسلخانة) الباشامطابخ (العامروالكيلارالملكىوالمخبز) المبانى (الأبنية

المالوبيتوالروزنامةالملكيةوالمستشفياتبولاقوترسانةالمواشىوديوان
ترعةومهماتالنبىوأثرطرةومحاجرالمرمروجبالوالتمرخانةوالأوقاف

.بالإسكندريةالأحكاموأموروالبريدالأمتعةوخزينةالمحمودية

وجزيرةالمديرياتبحساباتيختصأحدهما: قسمينإلىوينقسم: الإيراداتديوان2.
والإسكندريةالقاهرةبحساباتيختصوالآخروالسودانوالحجاز) كريت (كريد

بمفتشىيعرفونمفتشونالقسمينلهذينفكانوالزماماتوالمقاطعاتوالجمارك
.الإيراداتلمتابعةالأقاليم

البريةالقواتأمورفىالنظريرجعوإليهالجيشبأمورويختص: الجهاديةديوان3.
وأشوانالبارودمعاملالمهماتومخازنالعسكريةوالمستشفياتوتدريباًتسليحاً
.وإدارةفنيةنواحىمنبالجيشيتصلماوكلوالمخابزالعسكريةالمؤن

منالبحريةبالقواتيتعلقماوكل) الأسطول (الدونانمةبأمورويختص: البحرديوان4.
.الإسكندريةترسانةإدارةيتولىكماومهماتوتدريبوتسليحتنظيم
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والقناطرالتعليميةالأدواتومخازنوالتعليمالتربيةبأمورويختص: المدارسديوان5.
الهندسيةالأمورومصلحةالمصريةالوقائعجريدةوتحريربولاقومطبعةالخيرية

.بشبراالباشاقصروإسطبلات

يتصلماكلفىبالنظرويختص: المصريةوالتجارةالإفرنكيةالأمورديوان6.
.ومشترياتهاالحكومةمبيعاتوتسويقالأجانبومعاملةالخارجيةبالعلاقات

فيهاالإنتاجعلىوالإشرافالحكوميةالمصانعإدارةويتولى: الفاوريقاتديوان7.
.بهاالعملنظموتحديد

عنأسبوعياًتقريراًللباشايقدمأنالسبعةالدواوينتلكمنديوانكلناظرعلىوكان
تتضمنسنويةوميزانيةالحساباتتفتيشإلىبحساباتهشهرياًوكشفاًديوانهأحوال

.والمصروفاتالإيرادات

المجلس (أهمهاجديدةمجالسثلاثةالدواوينتلكإلىعلىمحمدأضاف1847عاموفى
المسائلفىبالنظراختص) الوزراءمجلس (الحكومةرئاسةبمثابةوهو) الخصوصى

إلىرئاستهوأسندتالحكوميةالإداراتبجميعالخاصةوالقوانيناللوائحوإعدادالهامة
باشاوأحمد) علىمحمدحفيدباشاحلمىعباس (الكتخداعضويتهفىوضمباشاإبراهيم
.الحقانيةجمعيةرئيسبكوحسن) الباشاصهر (يكن

الجمعية (أو" العمومىالمجلس "والأهميةالترتيبحيثمنالخصوصىالمجلسويلى
الخديوىالديوانووكيلالماليةمديرمنيتكونمجلسوهوالماليةبديوان) العمومية

لطيف (الفاوريقاتومفتش) بكباسيليوس (الحساباتومدير) بكأدهم (المدارسومدير
العمومىالمجلسوينعقدالحكومةدواوينأقلامورؤساء) بكحافظ (الجفالكومفتش) بك

الخصوصىالمجلسإليهيحيلهاالتىالحكومةشئونفىللنظرأسبوعياًالأقلعلىمرتين
ليصدرالباشاإلىأحيلتالقبوللاقتفإذاالخصوصىالمجلسإلىبقراراتهويرسل

.بتنفيذهاالأوامر
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عضويتهفىويضمالثغرشئونفىبالنظرويختص" الإسكندريةعمومىمجلس "أخيراً
الضبطيةومأمورالتجارةديوانوناظرالبحريةديوانوناظرالإسكندريةديوانناظر

).الأسطول (الدونانمةووكيلالترسانةوناظرالجماركوأمين) الشرطة(

الأقاليمإدارةعنأما
منمديرونإداراتهايتولىمديرياتسبعإلىعلىمحمدعهدفىمصرقسمتفقد

:كالتالىوبيانهاالأتراك

.والجيزةوالقليوبيةالبحيرةمديرية1.

.والغربيةالمنوفيةمديرية2.

).الدقهلية (المنصورةمديرية3.

.الشرقيةمديرية4.

الأقاليممديرية "سميتثم) الجيزةجنوبىإلىالمنياجنوبىمنالوسطىمصرمديرية5.
.والمنياوالفيومسويفبنىوشملت" الوسطى

.وجرجاأسيوطوتشملقبلىوجهأولنصفمديرية6.

.حلفاوادىحتىوتمتدوإسناقناوتشملقبلىوجهثانىنصفمديرية7.

سمىفقدالمراكزأما) أخطاط (أقسامإلىوالمراكزمراكزإلىمديريةكلوقسمت
عدةيشملالقسموكانالنظاراسمالأقسامحكامعلىأطلقحينعلىبالمأمورينحكامها

ورشيدالقاهرةأما) . القرية (الناحيةعائلاتأبرزبينيختارشيخمنهالكل) قرى (نواح
.الأخرىالمديرياتعنبذاتهامستقلةإداريةوحداتتشكلفكانتودمياط

ديوانإلىأسندتالتىالقضائيةالاختصاصاتمنإليهالإشارةسبقتماعداوفيما
كانحتىالتقليدىالقضائىالنظامعلىجذرىتغييربإدخالعلىمحمديقملمالخديوى

بالنظراختصتالتى" الحقانيةجمعية "سميتجديدةقضائيةهيئةأنشأعندما1842عام
التجاريةالمنازعاتفىبالفصلاختصالذىالتجارةومجلسالموظفينكبارجرائمفى
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منالمحكمةتلكوتشكلتالأجانبوبينبينهمأوالبعضوبعضهمالبلادأهالىبين
أبناءمنهمخمسةالتجارمنأعضاءوثمانيةوكاتبكاتبوباشرئيسونائبرئيس
والآخربالقاهرةأحدهماالنوعهذامنمجلسانهناكوكانالأجانبمنوثلاثةالبلاد

.بالإسكندرية

)عشرالتاسعالقرنأواخروحتى (علىمحمدعهدفىالكبرىالدولةوظائفوكانت
آسياأتراكمنأخلاطاًتضمكانتالتىالتركيةالأرستقراطيةعلىوقفاًتكونتكاد

وكانوالأرمنوالشوامالأكرادإلىبالإضافةوالشراكسةوتونسوالمغربالصغرى
لتضلعهمالخارجيةوالأمورالماليةالإدارةمناصبعلىالغالبينهماالأخيرانالعنصران

التمسكسوىالعناصرتلكبينيجمعيكنولمالأجنبيةللغاتوحذقهمالماليةالأمورفى
للحديثلغةالتركيةواتخاذالتركيةالحياةبأساليبوالأخذالتركيةوالتقاليدبالعادات
للغةوإجادتهمثقافتهملهمهيأتالذينالمصريينبعضالفئةتلكوتضمنتوالمعاملة

كانعددهمأنغيرالبلادإدارةفىوالمشاركةالكبرىالوظائفولوجفرصةالتركية
جواريهممنيزوجونهمفكانواالتركيةبالصبغةصبغهمعلىالحكاموحرصمحدوداً

منوكانالتركيةالحياةوأساليبالعاداتيألفواحتىوالشركسياتالتركياتالمعتقات
.الكبرىالمناصبلتولىمؤهلاًيصبحالمصريينمنالشرفبهذايحظى

الخارجيةالسياسة
لحرصونظراًالداخليةالسياسيةللأوضاعانعكاساًالخارجيةعلىمحمدسياسةوكانت
فقدبعدهمنوذريتهيحكمهالعثمانيةالدولةنطاقفىمصرىكيانخلقعلىعلىمحمد
مناعترافاًوتنتزعالكيانلذلكالضماناتتكفلخارجيةسياسةيتبعأنعليهلزاماًكان

عنتبحثوأخذتمصرأمريعنيهاأصبحالتىالأوروبيةالدولومنالعثمانيةالدولة
.أرضهافىلهاقدمموضع

الولاةشأنذلكفىشأنهعثمانىكوالى1805عامفىمصرباشويةعلىمحمدتولى
طوالعلىمحمدظلوقدحكمهافىعنهلينوبوامصرإلىالسلطانيرسلهمكانالذين
لاوهوالسلطانوبينبينهالعلاقةفىحدثتالتىالتطوراترغم" عثمانياًوالياً "حكمه

طوالظلأنهوالواقعخاصةخارجيةسياسةلنفسهيكونأنالمركزهذافىيستطيع
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فىيمثلهيكنفلمالخارجيةالسياسةبهايمارسالتىالسياسيةالإدارةمنمحروماًحكمه
العواصمفىيمثلهمنلهيكنولملهوكيلأى" كتخدا "سوى) الأستانة (القسطنطينية
.الأوروبية

بذلخاصةخارجيةسياسةلنفسهيرسمأنعلىمحمداستطاعذلكمنالرغموعلى
أوالسلمىبالضغطسواءلهاالنجاحأسبابوتوفيرتحقيقهاعلىللعملحكمهطوالجهده

أولهاالعسكريةالقوةوتوفيرالبلادإصلاحفىالمتصلةبجهودهوسواءالعسكرى
خارجيةسياسةرسمإلىعلىمحمددعاوقدالأوروبيةالدوللدىالسياسيةبمساعيه
علىالأوروبيةالدولضغطاشتدادوظهرضعيفةإمبراطوريةفىوالياًكانأنهخاصة
أملاكهالاقتحامالمشروعاتعشراتووضعتعشرالثامنالقرنفىالعثمانيةالدولة

.معهمصرسيجرفالعثمانيةالدولةانهيارأنعلىمحمدوأدرك

الولاياتفىلنجدتهالسلطانأوامرتلبيةإلىاضطرهالعثمانيةالدولةضعفأنكما
علىالعالىالبابسيادةلإنقاذالمصريةالمواردعلىمحمداستخدموهكذاعليهالثائرة
.والمورةوكريتالعرببلاد

الفرصةلهيتيحالضعففهذاالدولةضعفمنليفيدالجهدبذلعلىمحمدأنعلى
بناءمنالعرببلادحروبفمكنتهالسلطانوبموافقةالإمبراطوريةداخلفىنفسهليقوى

جيشهإليهانزلالتىالميادينأولالمورةحربوكانتالأحمرالبحرفىلهأسطولأول
.الأوروبيةالصناعةدورفىبناهالذىأسطولهفيهاواشتركالجديد

علىحاكماًفأصبحالمصريةالحدودخارجبالاتساعالضعفهذاأغراهذلكمنوأكثر
يبسطأنإلىالاتساعبهذاعلىمحمدورمىبالعربيةالناطقةالعثمانيةالدولةبلادأهم

إمبراطوريتهبلادمنيجعلأنوإلىالقديمةالتجاريةللطرقالمؤديةالمنافذعلىسلطانه
يعوضوبذلكبعضاًبعضهايكملاقتصاديةوحدةوالشامالعربوبلادوالسودانمصر

.والرجالالمالفىوحدهاعليهااعتمادهويخفمصرمواردفىالنقص

ويولىالسلطانفيعزلالعثمانيةالدولةضعفيستغلأنفىماوقتاًعلىمحمدفكركذلك
الحاكمةالعثمانيةبالأسرةيحتفظوبذلكعليهوصياًنفسهمنويقيمالصبىابنهمكانه
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وبذلكسياستهاويوجهشئونهايسوس–نفسهالوقتفى–ولكنهالإمبراطوريةوبوحدة
.شبابهايجدد

التىالإمبراطوريةوتلكوالإنشائيةالإصلاحيةجهودهأنيعلمكانعلىمحمدولكن
إلىسبيلولاالسلطانإدارةعلىمعلقبعدهمنأسرتهومصيرالشخصىومركزهكونها

لهايتيحخاصاًكياناًمنحهاأساسعلىالعثمانيةبالدولةمصرعلاقةبقرارإلاضمانه
.النموواطرادللتقدمالفرصة

ويخلصعنهايستقلفهوالعثمانيةالدولةخارجالكيانهذاينالأنفىعلىمحمدفكر
العاجزةالضعيفةالدولةهذهمصيرمنبملكهيسلموبذلكبهاتربطهالتىالقيودمننفسه
والإدارىالاقتصادينشاطهأملاكهفىيتابعأنويستطيعالأوروبىالضغطأمام

أملاكهعلىبالسيادةتتمتعلدولةيؤديهاجزيةأوالسلطانتبعيةتقيدهأندونوالحربى
الكيانهذاينالأنإلىعلىمحمدسعىالاستقلالهذاتحقيقدونالظروفحالتفإن

علىالاسميةالعثمانيةالدولةبسيادةمعترفاًيظلأنذلكويعنىالدولةداخلالخاص
العالىالبابويمنحهأسرتهفىوراثياًحكمهايكونأنعلىالأخرىوأملاكهمصر

.بإدارتهاواستقلالهفيهاحكمهلبقاءالكافيةالضمانات

الدولةمنهاتتألفالتىالمجموعةفىعضواًمصربقاءأنيدركعلىمحمدوكان
لمالعثمانيةالدولةلأنعداهاماترجعالمزاياهذهإنبلمزايامنيخلولاالعثمانية

علىجميعاًالأوروبيةالدولاتفاقعدمبفضلماعداهاإلاالوقتذلكإلىبكيانهاتحتفظ
غربدولسياسةفىالأساسيةالمبادئمنظلالذىالمبدأهذاذلكعنونتجاقتسامها
عثمانيةولايةباعتبارهاومصرالعثمانيةالدولةأملاكلسلامةالدولضمانةوهوأوروبا

.العامةالضمانةهذهمنتفيدأنتستطيع

أكملتهاإذاإلاتفيدلاوحدهاالضمانةهذهأنالوقتنفسفىيدرككانعلىمحمدولكن
فقدفيهيعيشالذىالعصرخطورةتماماًيعرفكانعلىمحمدلأنذلكنفسهامصرقوة

سنواتومنذوالبعيدالقريبالشرقبلادفىالأوروبيةالدولةأطماعبجلاءظهرت
أنمصرعلىالسيادةصاحبةالدولةتستطعولموالإنجليزالفرنسيونمصرعلىتصارع
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يطرقونالإنجليزعادسنواتبضعوبعدالإنجليزمنحربيةبمساعدةإلاالفرنسيينتجلى
الإماراتعلىالروسضغطاشتدفقدالشرقفىأمااحتلالهاويحاولونمصرأبواب

أمامتنهارالهندفىالإسلامىالحكمبقاياوبدأتقزوينبحرجنوبالواقعةالإسلامية
.الجزائربأرضالفرنسيوننزلأفريقياوفىالإنجليزىالاستعمارتقدم

لمأوروباأننحوها، حقيقةالأوروبيةالسياسةأعينالفرنسيةالحملةفتحتفقدمصرأما
أوأموال–العصرذلكفى–للأجانبيكنمباشرة، فلممصالحمصرفىبعدلهاتنشأ

ويكونذلكبعدستتكونالتىالمرافقتلكمنغيرهاأوصحفأومدارسأوشركات
علىمحمدأحياهالذىالبرىبأوروبا، والطريقمصرعلاقاتتقريرفىقوىأثرلها
قدالسويسقناةتكنللتجارة، ولمأساسياًطريقاًيكنلم) الأحمروالبحرمصرطريق(

.بعدشقت

التدخلعلىوتحملها–وقتئذ–الأوروبيةالدولتغرىتكنمصر، فلماقتصادياتأما
لتبتاعالمصريةالسوقإلىتتجهأخذتقدإنجلتراكانتالداخلية، وإذاالبلادشئونفى

.كبيراًربحاًبيعهمنمختاراً، ويجنىإليهايبيعهعلىمحمدكانفقدالقطن

بماتنبأوجهودهإصلاحاته، فهذهسياستهبتأييدالأوروبيةالدولإقناععلىمحمدويحاول
السياسةقيودمنالبلادوتحررتيداهأطلقتإذاالبلادلإنهاضبهيقومأنالحاكميستطيع

فىنفسهالسلطانأصابمماأكثرمصرفىالنجاحمنأصابالعثمانية، ولقد
علىالبلادقدرة، وإنماوحدهالحاكمإرادةمرجعهليسالنجاحالقسطنطينية، وهذا

بسطوقدالأولالطرازمنحديثةدولةمنهاتجعلبأنالكفيلةالكافيةبمواردهاالانتعاش
الأجانباستقبالوأحسنالمدارسوأسسالمصانعوأنشأالبلادفىالأمنعلىمحمد

أهلمنوكونالأوروبيةللتجارةالبرىالطريقومهدحكمهفىبالأوروبيينواستعان
فىالعثمانية، فإنالدولةعلىخطرهاالدولتخشىأنينبغىلاحديثةحربيةقوةالبلاد
شاهدالأخيروالمورةالعرببلادفىالسلطانخدمةفىأبلاه، وماللسلطانقوةقوته
سبيلهفى، وخسرمالهمنلهوأدىجيشهلهقدم: شئكلللسلطانقدملقد. ذلكعلى

.شيئاًالسلطانمنينل، ولمأسطوله
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ماعلىتوافقأنأولهما: الأمرينأحدنختارأن–إذاً–الأوروبيةالسياسةأمامكان
والاستقلالالعثمانيةالدولةعنفتحهاالتىوالبلادبمصرالانفصالمنعلىمحمديطلبه

العثمانية، وأنالسيادةتحتكانتكمامصرتبقىأن: وثانيهماسيادةذاتكدولةبحكمها
العثمانيةالولاياتمجموعةداخلخاصاًكياناًلهاتجعلالتىالحقوقبعضذلكمعتمنح

التقليديةسياستهاتنبذأنالدوليقتضى–تاماًاستقلالاًمصراستقلالأى–الأولوالأمر
ذلكفىجديدةدولةبقيامالاعترافأساسهاجديدةسياسةلهاوتتخذالعثمانيةالدولةبإزاء
يحسببريةبقوةالقديمة، وتتمتعالتجارةمنافذعلىالمتسلطالأوسطالشرقمنالركن

فرنساوخاصة–الأوروبيةالدولولكن. الأطماعقوىحاكم، ويتزعمهاحسابلها
أن، كماالانتعاشعلىالعثمانيةالدولةقدرةفىبعدالأملفقدتقدتكنلم–وإنجلترا

أىالشرقفىالأوروبيةللمصالحتحمللا–ضعفمنعليههىبما–الدولةتلك
–أهمتكنلمإن–أهممنولايةمصرأنتغفلأنيسعهالاالأوروبيةوالدول. تهديد

محمد، وتحدىعليهبالانقضاضويغرىيضعفهعنهانفصالها، وأنالسلطانولايات
تكن - حدودهعلىمتربصةتقفأجنبيةدولةمساعدةينشدأنإلىيضطرهإياهعلى

روسياترياأنوفرنساإنجلتراتخشاهماأشدوكان–العثمانيةالدولةفىتقليديةأطماعها
.البسفورعلىأقدامهاوطدتوقد

"قوميةثورة "أنهعلىالسلطانضدعلىمحمدقيامإلىتنظرأنتودلاالأوروبيةوالدول
فىكثيرةأخرىشعوبستفعل، وكمااليونانفعلكماالأجنبيةالسيادةمنالتحررتبغى

يكنلمعلىمحمدالعثمانية، لأنللدولةالخاضعةأوروبابلادمنغيرهاوفىالبلقان
فى) قومياً (تطلعاًيعكسولمشعبيةإرادةمنينبعلممصرفىنظامهأنمصرياً، كما

إسلامياًشعوراًالعربىوالشرقمصرفىالجماهيرعلىالغالبالشعوركانوقت
.محضا

علىمحمديفخرالتىالإصلاحاتبقيمةتقتنعلم–خاصةوإنجلترا–أوروباأنكما
والتجنيد، وأقرالسخرةإلى، وساقهكدهثمرةمنالفلاححرمأنهترىبصنعها، فهى

علىمحمدقدرواالذينالأوروبيينمنالمعتدلينأنبل. البلادموارد، واحتكرالرق
، وأنبشخصهيرتبطمصرفىشئكليرونالبلاد، كانواإنهاضفىبنجاحهواعترفوا
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حياةعلىسياستهاتبنىلاالسلطة، والدولمناختفائهبمجردتختفىقدالإصلاحاتتلك
.اللهشاءماإلىفباقيةالأممأمازوالإلىمصيرهم، فالأشخاصالأشخاص

أوالأوروبيةبالسياسةيصطدملاأنعلى–حكمهطوال–حريصاًعلىمحمدظلوقد
بإزاءوموقفهاالأوروبيةالدولحسابهمنيغفلأنيستطيعلاأوروبية، فهوحربيةبقوة

العلاقاتإقراريتمبأنيرحبكانأنهخاصة، بلومصرعامةوالشرقالعثمانيةالدول
ينالأنإلى، ويسعىالشأنصاحبةالأوروبيةالدولمنبرضاالمصرية–العثمانية
بإزاءلمصرضمانةالموافقةهذهمنليتخذالنهائيةالتسويةعلىالدولهذهموافقة

.أخرىناحيةمنالعثمانىوالتدخلناحيةمنالأوروبيةالمطامع

أماممنتواجههبريطانياوينشدها، فقوةالبريطانيةالصداقةقيمةيقدرعلىمحمدكان
الهندفىالبريطانىالاستعمارحيثخلفالمتوسط، ومنالبحرفىالسيادةلهاحيث

–علىمحمدنال، وقدالعربى) الفارسى (والخليجالأحمرالبحرفىالبريطانىوالنفوذ
،مرضاهم، وتعهدأسراهمردالإنجليز، حينتقدير–1807عامفريزرحملةأعقابفى

بأنفيهتعهدالشرقيةالهندشركةمعاتفاقاً، أقر1810عاموفى. معهمبالاتفاقوبادر
الذينالإنجليزمنالمسافرينعلىرسوماًيجبىلاوبأنمصرتجتازالتىالقوافليحمى

إذاالإنجليزيةوالممتلكاتالرعاياحمايةعلىقائماًيظل، وبأنالشخصىبمتاعهميمرون
علىمحمد، أظهراليونانحربأثناءوفى. العثمانيةوالدولةإنجلترابينالحربقامت
إنجلتراتقديربذلكينالأنآملاالمورةمنفانسحبإنجلتراصداقةينالأنفىرغبته
على، وتوافقالعرببلادفىتوسعةتعارض، ولاأسطولهحجمزيادةعلىفتعينه

حولالفرنسيينبمفاوضاتهللإنجليزيلوحعلىمحمدعادثم. العثمانيةالدولةعناستقلاله
يبدىذلكخلال)، وفى1830عام (الجزائرفتحفىمعهمباشتراكهالخاصعرضهم

تركيافى: الشرقفىالروسىالنفوذوقففىمعهمللعملاستعدادهللإنجليزعلىمحمد
بالروسأتىالذىهوعلىمحمدتوسعأنينسىأنيستطيعلابلمرستونولكنوفارس

سىسكلةهنكيارمعاهدةفىالروسىللنفوذالعثمانيةالدولةالقسطنطينية، وأخضعإلى
إنجلتراقوةعلىبالاعتمادمعالجتهبلمرستون، فيفضلالروسىالخطرأما). 1833عام(

وطريقالأحمرالبحرطريقالهندإلىالتجاريةالطرقفىبلادهمركزتقويةفىالحربية
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العثمانية،الدولةمعالتحالفالتقليدية، فينبذإنجلتراسياسةمنيغيرأن، علىالفرات
.علىمحمدقوةمثلالقدركففىمصيرهاناشئةقوةإلىوينضم

–احتل، الذىعلىومحمدإنجلترابينالاصطدامإلىتؤدىأنالسياسةهذهكادتوقد
الأحمر،البحرومدخل) الفارسى (الخليجنحوسلطانه، ومدالفراتعلىموقعاً–ماوقتاً

.عدن–قصيرةلفترةعسير، واحتلفىقواته، وانتصرتوالقطيفالحسالهوخضعت
ولكن. الودشعائرفارسشاهبادلعندماناحيتهمنالإنجليزتوجسمنعلىمحمدوزاد

منتعدهاكانتمناطقفىعلىمحمدلتوسعحدوضعفىنجحتالإنجليزيةالحكومة
.نفوذهامناطق

إنجلتراجعلت–الأوروبىالسلمتهديدمنالخوفإليهامضاف–كلهاالعواملهذه
القوةالعثمانية، وردالدولةسلامةعلىالمحافظةإلىالراميةالتقليديةبسياستهاتتمسك

.نفسهامصرداخلإلىالمصرية

مصراحتلالعلىأقدمتفقد: أخرىنظرةالعثمانيةالدولةإلىتنظرفرنسا، فكانتأما
وزرائهاأحدإرسالعنتتورع)، ولم1830 (الجزائرفاحتلتعادت)، ثم1798(

الماليونعليهوعرضعسكريةبعثةعلىلمحمدوقدمترأساًالإسكندريةإلىالمفوضين
استقبالأحسن: الودصلاتأقوىالفرنسيينعلىمحمدقرضاً، وبادلالفرنسيون
إلى، وأرسلوالجيشالتعليمفىالفرنسيةوالنظمباللوائحواستعان: حكومتهفىالفرنسيين

–تخشىالشرقية، وكانتسياستهافىمترددةكانتفرنساولكن. الطلابأكثرفرنسا
لبسطالفرصةروسيا، ويمنحالأوروبىالسلمعلىمحمدتوسعيهددأن–كإنجلترا
بينالنزاعيحلأنتميلالفرنسيةالسياسةكانتالعثمانية، ولهذاالدولةعلىسيطرتها
بينهماالاتفاقيتمأندونيحولماهناكوليسوالتراضىبالاتفاقعلىومحمدالسلطان

.بذلكالدولةرأساً، ومواجهة

فرنساانفراددون، والحيلولةعلىمحمدمركز، وتحديدالروسىالنفوذتحطيمأجلومن
بينالنزاعمسألةتحويلعلىالإنجليزيةالسياسة، عملتالعالىالبابوبينبينهبالتوسط

النفوذلضربالسعىهذافىأوروباوشاركتها. أوروبيةمسألةإلىوالسلطانعلىمحمد
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، وهماالدولمعبالاشتراك–الوقتنفسفى–علىمحمدمصلحة، ولتحقيقالروسى
، وشاركتهاالدولإلىوانضمتغرضهافرنساعلىفوتتروسياولكنمتناقضانهدفان

محمدبينالمباشرالاتفاقلمنع) 1831 (العالىالبابإلىالمشتركةالمذكرةإرسالفى
.والسلطانعلى

، ماالشرقفىأوأوروبافىسواء) يوليوملكية (الفرنسيةالملكيةالسياسةضعفولكن
مجمع–لندن–فىإنجلتراوتزعمت. المشتركالدولىالعملمجالعنأبعدهاأنلبث

الدولعلىالمحافظةمبدأعلىتقوم)، وهى1840يوليو (لندنمعاهدة، أعلنتالدول
يمتاز، ولكنهعلىمحمدإليهيتطلعكانعمابكثيريقلمركزاًمصرإعطاءمعالعثمانية

،أسرتهفىوراثياًمصرحكمعلىمحمدفيعطى. الأخرىالعثمانيةالولاياتمركزعن
منهنزعتأيامعشرةمدةفىذلكرفض، فإذاحياتهمدى) فلسطين (الشاموجنوب

أيضاًمصرمنهنزعتأخرىأيامعشرةمدةالرفضاستمرالشامية، وإذاالأراضى
.إخضاعهعلىالعثمانيةالدولةالدولوأعانت

عقدينفرطأنأملعلىالإنذارطابعاتخذتالتىالتسويةهذهعلىمحمدورفض
يخشىكانفيليبلويسالملك، ولكنلتأييدهفرنساتتحرك، وأنالأوروبىالتحالف
، وانتهىالشامفىالمصرىالحكمالمصرية، وإنهارالسواحلوحوصرتالحربويلات
،الأوروبىالمجتمعإلىفرنسا، وعودةالوراثىمصرحكمعلىمحمدبقبولالأمر

.لندنمعاهدةعلىالمؤسس) 1841يونيو (المعدلالفرمانالسلطانوأصدر

قوانينهاعليهاالعثمانية، تسرىالدولةمنجزءمصرأنالنهائيةالتسويةوأكدت
أنمصرلوالىيجوز، ولاالسلطانجيشمنجزءمصر، وجيشالدولمعومعاهداتها

،علىمحمدلأسرةمصرحكمالتسوية، ومنحتالسلطانبموافقةإلاحربيةسفناًيبنى
يؤدىأنبعديراهماوفقالبلادمواردفىالتصرفحقسوىعلىلمحمديبقلموبذلك

.للدولةعليهالمفروضةالجزية

منانتهتعندما1914ديسمبر18حتىقائمة–أساسهافى–التسويةهذهظلتوقد
التىالتعديلاتبعضعدامصر، فيماعلىالبريطانيةالحمايةبإعلانالفعليةالناحية
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ظلتالقانونية، فقدالناحيةمن، أماإسماعيلالخديوىعهدفىمصروالىحقوقوسعت
فىمصرعلىسيادتهاعنتركياتنازلتحتىبمصرتركياعلاقةتحددالتسويةتلك

.1923عاملوزانمؤتمر

علىمحمدعهدفىالثقافيةالحياة
مصرشهدتهاالتىالتغيراتأهممنعلىمحمدأقامهالذىالحديثالتعليمىالنظامكان
فىتقوضقدالتعليمىالنظامهذاكانعشر، وإذاالتاسعالقرنمنالأولالنصففى

الأسسمنالكثير، وظلإسماعيلعهدفىالازدهارإلىعادوسعيد، فإنهعباسعهد
علىالأثرأقوىتركتطويلةزمنيةلفترةقائماًعلىمحمدعهدفىالتعليمعليهاقامالتى
.مصرفىالتعليمنظم

يدلالذىالدقيقبالمعنىتعليمىنظامبمصريكنلمالحكمعلىمحمديتولىأنهقبل
والكتاتيببالمساجدالملحقةالمدارسوبعضالأزهرسوىثمةيكنالتعبير، فلمهذاعليه

تعليمية،وحدةمنهابينها، ويجعليصلنظامذاتتكنلمجميعاًوالقرى، ولكنهابالمدن
أهلتعليمعلىتقومأناستطاعتأنهاورقابتها، علىالدولةسلطانعنبعيدةكانتكما

العربيةواللغةوالقرآنالدينعلومفشملتبالأزهرالدراسةطويلة، وتنوعتقروناًالبلاد
فى) العلم (صيانةفىالفضلللأزهركانولقد. أحياناًوالرياضياتوالمنطقوالفلسفة

يفقدبدأالأزهرالأخرى، ولكنالإسلاميةالبلادفىالفتنأهواءبهعصفتأنبعدمصر
شأنهااستقلالها، واضمحلمصرفقدت، حينالعثمانىالعهدفىالعظيمالعلمىمكانه

قراءةعلىالأزهرفىالدراسةالإسلامية، واقتصرتالثقافةمراكزأقوىمنكمركز
ذلكعلماءفقدعنها، وبذلكوالتقريرتحشيهاأووتذليلهاوشرحهاواللغةالدينكتب

الأطفالتحفيظعلىهمهاقصرتفقدالكتاتيبوالابتكار، أماالسبقعلىالقدرةالعصر
.والكتابةالقراءةيتعلمونكانواطريقه، وعنالقرآن

إداريوتنظيموعسكريةاقتصاديةلنهضةجديدةدعائمبضععلىمحمدبدأإذاحتى
علىمحمد، وقدرالإصلاحاتهذهعلىللقيامالبلادأبناءبعضإلىبالحاجةجديد، شعر

منوالضباط، وأنوالمهندسينالأطباءإعدادفىالأزهرعلىالاعتمادالعبثمنأن
تلكلتحقيقالعملإلىأدائهاعلىعكفالتىسياستهعنالأزهريحولأنالعسير
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بماالعلماءحفيظةإثارةخشىعلىمحمدالجديدة، ولعلالدولةبحاجاتللوفاءالأغراض
:القديمةالدراسةمعاهديتركأن، فآثرالناسسوادعندالدينىللشعورإثارةمنذلكيتبع

منآخرنوعاًبجانبها، وينشئيشاءونالذىالتعليمالناسفيهاليصيبوالكتاتيبالأزهر
،جنبإلىجنباًالتعليممنالنوعانعاملوهكذا. جديدةونظمأسسعلىالعلممعاهد

.الزمانمنردحاًمصرفىوالتعليمالتربيةمهمةواقتسما

نظمتالتىاللوائحصدرت1826عامكانإذابسيطاً، حتىالحديثالتعليمىالنظاموبدأ
، والصيدلة، والولادة،كالطب (والخصوصيةوالتجهيزيةالابتدائيةمراحلهفىالتعليم
، والمحاسبة، والمشاة،، والألسنوالعملياتالبيطرى، والمهندسخانة، والزراعةوالطب

شورىديوانفىالتعليميةالإدارةالحرب)، ونظمت، والمدفعية، وأركانوالفرسان
.التعليميةوالخططوالمناهجاللوائح، ووضعتالمدارسديوان، ثمالمدارس

العثمانية، وبداالمصريةالتسويةتمت1841عامطويلاً، ففىيدملمالتنظيمهذاولكن
والضباطالجنودمنكبيرعددتسريحذلك، وتلاوالاقتصاديالسياسىالاستقرارمنعهد
علىمحمدرأىالعسكرية، فقدبالأغراضمجموعهفىمرتبطاًالتعليمىالنظامكانولما
الرغبةالجديدة، وأهمهاالأحواللمراعاةالنظامهذافىالنظرإعادةالضرورىمنأنه
وأهم1841عامفىللمدارسوضعالذىالجديدالتنظيمجاءهناومن. النفقاتضغطفى
والمدارسالحربيةالمدارستلاميذعددوإنقاصالابتدائيةالمكاتبأكثرإلغاءفيهما

علىالمدارسوديوانالترجمةقلموتنظيمالتلاميذمرتباتالأخرى، وإنقاصالخصوصية
.جديدنحو

الأخيرةالسنواتفىنجدأننا، غيرعلىمحمدعصرنهايةحتىقائماًالترتيبهذاوظل
إلىكلهاترمىشتىمظاهر–القصيرإبراهيمحكمذلكفىبما–العصرذلكمن

فىوالتجديدالتدريسطرقالتلاميذ، وفىحياةفىكالتجديد: الحديثالتعليمفىالتجديد
تعليمفىجديدةأساليبفيهتجرب) نموذجى (مكتبإنشاءذلكومن. الدراسةمناهج

حكم، ولكنالتعليملتيسير" الملة "مكاتبلإنشاءأساساًاتخذتنجحتإذا، حتىالأطفال
.المشروعيتحققأنقبلانتهىإبراهيم
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نشأواالتىالأوساطمنالبلادأبناءانتزاععلىتقومكانتالتعليمفىعلىمحمدوسياسة
العسكريةبالصبغةيصطبغكانمعينلنظام، وإخضاعهمالمدارسفىواحتجازهمفيها
، فقدالقائمللنظاموالعسكريةالإداريةالكوادرتوفيرالطلابإعدادمنالغرضكانولما

يغرسنحوعلىالاجتماعية، وتنشئتهمجذورهممنالطلابانتزاععلىالباشاحرص
تركية"، وأوقع "أسماءإلىالتلاميذأسماءالباشاغير، بلمواطنيهمعلىالتعالىروحفيهم

كانثمومن. القديمةبأسمائهمالطلابينادونالذينوالمدرسينالطلابعلىالعقوبات
ولىالباشابشخصتعلقهم، فيزيدمواطنيهممنمنزلةأرفعأنهمعلىيربونالتلاميذ
.شهريةرواتبلهمويدفعوالكساءالغذاءلهميقدمكان، الذىنعمتهم

فىيعملكانفيها، ولكنهوالتعليمالمدارسإدارةفىبالأوروبيينعلىمحمداستعانوقد
الشبابإرسالهذلك، ومنالأجانبعلىاعتمادهيطوللاأنعلى–نفسهالوقت

التعليمتحسينعلىأثرهايقتصرلمالعلميةالبعوثوهذه. أوروبافىللدراسةالمصريين
البلادمرافقعلىوالقيامالحكوميةالإدارةتحسينفى، والمشاركةمستواهورفع

عنأثراًيقللااجتماعىتأثيرإلىكلههذايتعدىوإنماوالإداريةوالحربيةالاقتصادية
طريقعنالأوروبيةبالثقافةيتصلالمصرىالمجتمعبدأالسابقة، فقدالأغراض
محمدعصربعديتدعمالاتصالهذانرىالعلمية، وسوفوالبعوثالحديثةالمدارس

الأجنبية، وإنشاءوالمدارسالصحفكانتشارأخرىعواملالتعليمإلىتضافحينعلى
منذلكغيرإلى.. مصرإلىالأجانبهجرة، وازديادالسويسقناة، وشقالشركات
.بالغربالصلةأواصروثقتعوامل

تعليم–الأولىللتعليمإهمالهعلىمحمدعهدفىالتعليمىالنظامعلىيؤخذكانوإذا
التعليميةالنهضةالحكومة، وقصورإليهتلجأكانتالذىالعلمى) التجنيد (وذلك–الشعب
المدرسةبينجميعها، والتباعدالمصريةالحياةنواحىفىتتغلغلأنعنالحديثة

مكاناًالحديثةالمدارسفىأصابتالعربيةاللغةأنننسىلاأن، فينبغىوالمجتمع
العربيةوبينبينهاتقطعتقدأجيالمنذكانتبعلومتتصلاللغةهذهممتازاً، فبدأت

والتاريخوالرياضياتوالفلكوالهندسةالطبفىالكتبوألفت، فترجمتالصلاتأسباب
خريجىمنعلىمحمدكونهالذىالترجمةلقلموكانالعسكريةوالعلوموالجغرافيا
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جهد–الطهطاوىرافعبكرفاعةالكبيرالمصرىالعالمتلامذةوهم–الألسنمدرسة
.العربيةاللغةإلى–خاصةوالفرنسية–الأوروبيةالمؤلفاتنقلفىكبير

ويمثلالحديثةمصرفىالعظيمةالنهضةأبو) 1873–1801 (الطهطاوىرفاعةويعد
الآدابمباهجفىالمصريةالألبابباريز، ومناهجتلخيصفىالإبريزتخليص: كتابه

بباريسأقاموقدالحديثةمصرفىالسياسىالفكرتاريخفىأساسيةتحولنقطةالعصرية
والجغرافيةوالميثولوجيااليونانيةوالفلسفةالقديمالتاريخفى)، وقرأ1836–1831(

الثامنالقرنفىالفرنسيةالفكريةبالاتجاهات، ألمنابليونوحياةوالمنطقوالرياضيات
إلىتراثهاينقلأنلهالاستنارة، وقيضحركةبآثارالطهطاوىتشبعكلهولهذا. عشر
تكافؤعلىسنتالتىالفرنسيةالدستوريةالمبادئبهرته، فقدالحديثالمصرىالفكر

منأولرفاعةكان، ولذلكوالواجباتالحقوقفىالمواطنينبينوالمساواةالفرص
الدينىالتسامحفكرةالاستنارةحركةفلاسفةمن، وأخذالإنسانبحقوقالمصريينعرف
.الوطنفىالأخوةأساسعلىالدينىوغير

ينتمىليبرالىآراءليستبالدولةالمتصلةالطهطاوىرفاعةآراء، فإنكلهذلكورغم
بسلطة، يتمتعلديهتقليدية، فالحاكمإسلاميةمجموعهافىهىعشر، بلالتاسعالقرنإلى

رفاعةأفكاركانت، وبذلكعليهوالقائمينللقانوناحتراماًيبدىأنبشرطمطلقةتنفيذية
.الغربىالليبرالىالتقليدى، والفكرالإسلامىالفكربينللتوفيقمحاولةأولتمثل

يزكىأن، دونوتثقيفهممواطنيهتقدمإلىيسعىكانأنه، بمعنىلوطنهمحباًرفاعةوكان
القديمة،مصربأمجادكبيرحدإلى، وتأثرعلىمحمدأسرةمحلالحكمفىحلولهم
الوطنتمجيدإلىدعوتهثم، ومنعربىلامصرىأساسعلىالوطنوتصور

وحبالوطنتعبيرىتواردعاطفية، وكثرةبلغةالوطنية، وتعريفهبهالمصرى، وتغنيه
التاريخية، فهىالناحيةمنومستمراًمتميزاًكتاباًتمثللديه، فمصركتاباتهفىالوطن

الأساسيةالعناصرعلىاحتوائهابحكمللفخرمصدرالفراعنة، وهىلبلادشرعىوليد
بإمكانأنيرىوكانالاقتصاديوالازدهارالاجتماعيةالأخلاقحيثمنللحضارة

مصرفقدانالفراعنة، ويرجععهدفىعليهاكانتالتىمكانتهاتستعيدأنالحديثةمصر
.الأجنبىالحكمإلىوازدهارهالفضائلها
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هوعندهالفضيلةالتربوية، فمفتاحأفكاره" والبنينللبناتالأمينالمرشد "كتابهوتضمن
ثلاثةالمساواة، لتحقيققدمعلىكالصبيانالبناتتتعلمأنضرورةرأىالتربية، ولذلك

ممارسةمنالمرأةصالحة، بتمكينتربيةالأولاد، وتربيةالمتجانسالزواج: أهداف
فىوالنميمةالفراغحياةالمرأة، وتجنبمؤهلاتهنطاقفى، كلبالرجلأسوةالعمل
تعددأما. العامةللحياةالمرأةبخروجالمطالبةحدإلىيذهبلمالطهطاوىولكن. الحريم

أنبشرطإلابهيسمحلمالإسلامأنالقوليؤيدأنه، غيرممنوعيعتبرهلافهوالزوجات
مجردلاالشخصيةتكوينالتربيةغايةأنالطهطاوىويرى. زوجاتهبينالزوجيعدل
أهميةتقديرعلىالتلاميذتحملأنيجبالمعرفة، وإنهامنبكميةالطالبعقلحشد

هوالذىالوطن، حبذلككلوواجباتها، والصداقة، وفوقالجسدية، والعائلةالصحة
.متمدنمجتمعبناءمحاولةعلىللناسالأكبرالدافع

تأثيرهامتد، بلالحديثالمصرىوالفكرمصرعلىالطهطاوىرفاعةفكريقتصرولم
أفكارمنجانباًالتونسىباشاالدينخيرفاستوحىبمصرالمحيطالعربىالعالمإلى

اللبنانيينالمفكرينكتاباتعلىالبارزالأثرالأفكارلتلككانكماالطهطاوىرفاعة
أجلمنالمقتبسالغربىوالفكرالمورثالإسلامىللفكرالموائمةلفكرةتصدواالذين
–الصددهذافى–تقدماًأكثرتعدكتاباتهمكانتالعربية، وإنللأمةجديدمستقبلبناء
.الطهطاوىأفكارمن

العصرحصاد
النظموالاجتماعية، وفىالاقتصاديةالحياةفىالتجديدبدايةعلىمحمدعصرشكللقد

النظامجوهرمن–مصرتاريخفىمرةلأول–علىمحمدغيرالإدارية، فقد
النشاطأوجهعلىظلةفىالدولة"، سيطررأسمالية "بنظاميشبهمافطبقالقائمالاقتصادي
–قبلمنإليهأشرناالذىالنحوعلى–الأرضحيازةنظامفعدلالمختلفةالاقتصادي

البلاد،فىالأمورمقاليدعلىتسيطركانتالتىالقديمةالطبقةتصفيةحققتبصورة
هؤلاءمركزتدعيمفىالرغبة، وحملتهولأسرتهلهبالولاءتدينجديدةطبقةمحلهاأحلت

تدعيمعلىالرغبةتلك، حملتهبلادهمغيربلاد–الغالبفى–كانتالتىالبلادفى
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الملكياتنشوءأمامالبابفتحمماالزراعيةالأراضىعلىالفرديةالملكيةحقوق
.الكبيرةالزراعية

دعائمتقويضفىإلاينجحلمالصناعةعلىعلىمحمدأدخلهالذىالتجديدأنغير
ارتباططبيعية، لأنبصورةصناعىتطويرركيزةيضعأنلهيقدر، فلمالحرفطوائف

أدىكذلكذاتياًنمواًالصناعةنموفرصةمنحدللتجارةعلىمحمدبمشروعاتالصناعة
كانالتىالتجارطائفةعلىالقضاءمنعليهترتبللتجارة، وماعلىمحمداحتكار

تسيرمحليةجوازيهلبورنواةتكونأن–النموفرصةلهاأتيحتلو–بمقدورها
منذلكعلىيترتببماالملكية، وتدعيمالصناعىالتطورنحوللبلادالاقتصاديبالتطور
اجتماعيةتغيرات

، فقدوأبقىأقوىللبلاد، كانالإدارىالنظامعلىعلىمحمدتركهالذىالأثرولكن
دواوينشكلعلىالإدارةالبلاد، ونظمأنحاءجميععلىالمركزيةالسلطةفرض

بصورة–النظامهذااستخدامالحديثة، واستمرالإداريةبالنظمذلكفىمتخصصة، متأثراً
الخديوىعهدفى1878عاممصرىوزراءمجلسأولشكلحتى–بأخرىأو

.إسماعيل

أولوضعفىالفضللهكان، فقدعلىمحمدعصرنهايةفىالتعليمانكماشوبرغم
عهودفىمصرورثتهاالتىالأوضاعلمصر، رغم) عصرى (علمانىتعليمنظام

.البلادإلىالحديثةالمعرفةبنقلالفرصة، وهيأالتخلف

استغرقالذىعصره، فكانالحديثالعصرأعتابعلىمصرعلىمحمدوضعوبذلك
أنماطاستمرتالتى–الوسطىالعصورمنانتقالمرحلة، بمثابةالقرننصفقرابة
أىيلحقهاأندونرتيبةفيهاالإداريةوالنظموالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياة
وماالاقتصاديالواقعفىتغيرمنبهامتازالحديثة، بماالعصورإلى–ملموستغير
تنتمىالتىالاجتماعيةوالطبقاتالفئاتاضمحلالفى، وتمثلاجتماعىتغيرمنيتبعه
اتجاهمنبهعرفتجديدة، وماغيرهااجتماعيةوطبقاتفئات، وازدهارالقديمالنظامإلى
ذلكنتيجة–الدولةوظيفةعلىطرأالذى، والتطورالدينىللتعليموإهمالعلمانىثقافى
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وإنتاجرقابةجهازإلىالرعيةمنالأموالتحصيلوظيفتهجلجهازمن–كله
.الوقتنفسفى) خدمات(و

بالدرجةحديثاًمصلحاً، ثمالأولىبالدرجةشرقياًتركياًكانعلىمحمد، فإنذلكورغم
فى، فنلاحظوغاياتهوطبيعتهوتربيتهتفكيرهفىعثمانياًتركياًكانأنهبمعنى. الثانية

،السلطاناتساعإلىالمؤامراتتدبيرفىالمهارةمنالمعروفةالتركيةالأساليبتصرفاته
وسائلهبينكبيرتناقضثمةبالرعية، فكانبالسلطة، والاستبدادبالاستئثارالرغبةإلى

لوالثمراتأطيبتؤتىبأنكفيلةالحديثةوسائلهكانتفقد. الأحيانمنكثيرفىوغايته
الغاياتإدراكعلىلتعينتكنلمولكنهاحديثةغاياتتحقيقوراءهامنينشدكان

والاتساعالفتحباقتصادها، ومحاولةوالنهوضالبلادفتنظيمينشدهاكانالتىالتقليدية
الرخاء، وهوالزراعة، ويسودتنتظمأنينبغىكيفإذاً. آخرشئالإمبراطورياتوإنشاء

،القتالميادينفىبهقذفإلاللعملصالحاًالبنيةقوىمواطناًالأرضعلىيبقىيكادلا
إلىيحتاجكبيرجيشورائه، ومنالمشروعاتوإقامةللإصلاحالماليدخركانوكيف

بالناسالنهوضيريدعلىمحمدكانكيف، ثمالمراتعشراتمصرتعادلميزانية
من، فينفرهمالحروبميادينفىبهمحصداً، ويلقىشبابهميحصدوهو. معنوياتهمورفع

.العسكرىالنظامكراهيةقلوبهمفى، ويزرعلهمعنىيفهمونلاحرب

منغاشمةهيئاتإلاالحكوماتفىيرونلا–العصرذلكفى–الناسكانفقد
يدعلىمنهاعانواالتىالظلمعهودمنعليهمتواترمالكثرةالعتاة، وذلكالظالمين
هنا،ومن. صالححاكمقيامبإمكانيةيثقونالناسيكن، فلمقرونبضعةوالمماليكالترك

يتوقعون، وهمونظامهعلىمحمدحكومةإلىالريبةبعينالناسينظرأنطبيعىكان
منمنها، ينفرونالخيرجانبلهمبدالو، حتىأعمالهمنلهميبدوماكلفىالشر

.بأبنائهمالأذىإلحاقهدفهايكونأنخشيةالباشايفتتحهاالتىالمدارس

سوىلشئيصلحونيراهم، ولابهمالظن، ويسئالمصريينيبغضعلىمحمدكانلذلك
الأوروبيينمنالأجانبإلىأعمالهمعظمفىالحمير، ويركنوسوقالأثقالحمل

الاجتماعيةالنظمعلىالقضاءإلى، راجعالناسجانبمنالموقفذلك، ولعلوالأتراك
أنوإلىوالالتزاماتالطوائفظلفىالحريةمنقدراًللناستكفلكانتالتىالقديمة
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الثقةالناسفقدولذلكالطبيعىالتطوربطريقةلاالبتربطريقةتمالنظمتلكعلىالقضاء
ظلفىالسابقةأوضاعهمإلىالعودةوتمنواحريتهمعلىحجراًوعدوهاالحديثةبالأنظمة
راجعالاقتصاديةحياتهمعلىأدخلالذىللتجديدالناسرفضأنكماوالأتراكالمماليك

.شيئاًمنهايصيبونولاللباشاتذهبثمرتهبأنإحساسهمإلى

فنظاممحاسنهامنجردهاأنبعدالحديثةالأوروبيةالنظمأدخلعلىمحمدفإنوأخيراً
يجرهالذىالفلاحكانفقدأوروبابلادفىالتجنيدنظاميشبهيكنلمأدخلهالذىالتجنيد
كافياً، ولاكساءًيعطيهولاضئيلاًأجراًإلايتقاضىلاالميدانإلىدارهمنعلىمحمد
الجندىكانمعينة، بللفترةمحدودةتكنلمالتجنيدمدةأنمتوفرة، كماطبيةخدمةيجد

الجندية،منالناسنفرهناكالشهيد، ومنأوشهيدأبدياً، فهوالتحاقاًبالجيشيلتحق
كماتماماًللجهاديةيطلبمنعلىيولولونوالشر، وكانوابالويلأذهانهمفىواقترنت
ومدارسهعلىمحمدتجربةكانتالقياسهذاوعلى. نحبهيقضىمنعلىيفعلون

فأنكروهاالشروجوهإلاإصلاحاتهفىالناسيرلمولهذاالعلميةبعوثه، حتىومصانعه
.الإنكاركل

–ناحيةمن–فهىطويلاًتعمرأنعلىمحمدبدئهاالتىالتجنيدلحركةيقدرلملذلك
تأتىلم–أخرىناحيةمن–أجلها، وهىمنقامتالتىالسياسيةالأغراضاستنفذت

والثقافيةالاجتماعيةالحياةجوانبيشملطبيعياًتطوراًالمصرىالمجتمعلتطورنتاجاً
يستطعلمثمجراحية، ومنوسائللتحقيقهمصطنعاً، اتبعتتطوراًكانتوالفكرية، وإنما

وهذهالجماهيربينتفاعليحدث، ولمالناسعامةالمنشودالاجتماعىالتطورتحقيق
.بالفشلعليهامحكوماًكانثمومنالرائدةالتجربة

عشر، ولكنهاالتاسعالقرنمرعلىتتردد، ظلتوالتحديثالتجديدتجربةأصداءولكن
ومطلععشرالتاسعالقرنأواخرفىإلاالمصرىللمجتمعفعالاًحقيقياًتطوراًتثمرلم

الذىالاجتماعىالتغير، ونتيجةالاقتصاديللواقعالطبيعىالتطور، نتيجةالعشرينالقرن
فىمصلحةذاتجديدةاجتماعيةطبقاتظهورعليهترتبالبلاد، الذىعلىطرأ

المصريينالمثقفينبعضوأوروبا، وتأثرمصربينالصلاتتوثيقالتجديد، ونتيجة
.حينهفىسنعالجهالذىالنحوعلىالأوروبيةالفكريةبالاتجاهات
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إليهاالرجوعيمكنمصادر
الكبيرةالملكياتظلفىمصرفىالاجتماعىالنظام: عباسرءوف.
علىمحمدعصر: الرافعىالرحمنعبد.
عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىالصناعةتاريخ: الجريتلىعلى.
الكبيرعلىمحمد: غربالشفيقمحمد.
وظهورالفرنسيةالحملة. عشرالتاسعالقرنمطلعفىمصر: شكرىفؤادمحمد

.علىمحمد
عشرالتاسعالقرنمنالأولالنصففىمصرفىوالإدارةالاقتصاد: رافلنهلن

.مصطفىالرحيمعبدأحمدترجمة
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الغربىالزحف - الرابعالفصل
)1863–1848 (علىمحمدخلفاء

المجتمععلىجذرياًتغيراًأدخلتالتىالتحديثإرهاصاتمصرشهدتكيفرأينا
–السياسيةعلىمحمدبمشروعاتلارتباطه–نسبياًمحدودةآثارهكانتالمصرى، وإن

تماماً،سابقتهاعنتختلفجديدةأخرىمرحلةلتبدأمصرتاريخمنمرحلةأنهىأنهإلا
العلويةالبنيةفيهااختلفتكما) واجتماعياًاقتصادياً (للبلادالأساسيةالبنيةفيهااختلفت

.عشرالتاسعالقرنمطلععندعليهكانتعما) وفكرياًسياسياً(

هذااختل، عندماعلىمحمدعصرنهايةعندبانتكاسةأصيبتالتجربةتلكولكن
أمريعنيهاالتىالأطرافمصالحبين–علىمحمدحكمطيلةاستمرالذى–التوازن
الدولإشرافتحت–عملياً–مصرأصبحتالأوروبية، منذوالدولالسلطان: مصر
وورثتهعلىلمحمدالتسويةهذهأعطتهماوضمنت1841–1840تسويةوضعتالتى
مصالحهاتدعيمإلىتتطلعوفرنساإنجلترامنكلراحتثمومن. وامتيازاتمزايامن
الأجنبيةالاستثماراتبدأت، كماالشرقطريقعلىالاستراتيجيةلأهميتهانظراًمصرفى
ربطعلىلتعملالاحتكارنظامإلغاءعننجمتالتىالظروفمنمستفيدةالبلادإلىتفد

علىيقوموطنىاقتصادإقامةمحاولاتمنوتجعلالإمبرياليةبعجلةالمصرىالاقتصاد
.سرابوراءسعىأوأحلامأضغاثوطنيةمصريةسوق

سعيد)، ومحمد1854–1848 (الأولحلمىعباس: علىمحمدخلفاءعصرشهدوهكذا
عهدفىبذرتهاوضعتالتىالتجربةوإجهاضالتحديثمدانحسار) 1863–1854(

.مصرفىالنفوذإحرازعلىالاستعماريةالدولتنافسشهد، كماعلىمحمد

مصرفىالأوروبىللنفوذالمجالأفسحعلىمحمدجدهأناعتقد، فقدالأولعباسأما
علىسياستهوضعولذلكمنهاأجزاءواقتطاعجيوشهابتحطيمالعثمانيةالدولةأضعف
البابالاقتصاديةعلىمحمدمشروعاتفىورأىمصرفىالأوروبىالنفوذهدمأساس
البلاد،حاجةيفوقترفاًفيهارأىالبلاد، كمافىللأجانبالنفوذ، ومكنذلكجلبالذى

بعيد، ولمأوقريبمنالغربيعرفمحضة، فلمعثمانيةتربيةربىأنهإلىذلكويرجع
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أيامهما،آخرفىعنهمافنأىإبراهيموعمهعلىمحمدجدهسياسةيستوعبأنيستطع
الأجانبوخاصة (أعوانهماعلىسياستهما، ويحقدينكرونكانوابمناتصالعلىوكان
).منهم

كانما، وأزالالجيشفأنقص: السياسةهذهعلىبالقضاءبادرحتىالحكمتولىأنوما
مصريصلكانالذىالأسطولمناقتصادية، وتخلصمنشآتمنهامشهعلىيقوم

منهميعملكانممنالبلاد، وتخلصفىالمقيمينالأجانبعلىالقيود، وفرضبالخارج
التجهيزية، ولموالمدارسالابتدائيةالمكاتبألغى. التعليميةوالمعاهدالحكوميةبالمصالح

الحربيةبالمدارس، واستبدلوالطبالمهندسخانةسوىالخصوصيةالمدارسمنيبق
روادونفىالمدرسديوانميزانيةوضغط) المفروزةمدرسة (دعاهاواحدةمدرسة

.السودانإلىالحديثةالتعليميةالتجربة

دونالأبوابويغلقالإسلامىالشرقىوجههالمصريرد–بذلك–أنهعباسوظن
الدوليهمكانفماللأمورتقديرهسوءالأياملهأثبتتماسرعان، ولكنالغربأطماع
مصرتنهضأنالغربيهمفلاعباسبخلددارعمابعيداًكانمصرفىالطامعةالغربية
ذاتمصرفىمصالحهيدعمأنيهمهماوأنحديثةغربيةأسسعلىنفسهابناءوتعيد

،الأولعباسذهنعنغابتحقيقة، وهىالشرقطريقعلىالهامالاستراتيجىالموقع
.علىمحمدجدهذهنعنتغبلمولكنها

عليها،وتسيطربمصرتستأثرأنمندولةأىيمكنألاعلىعلىمحمدحرصفرغم
علىوعملالمتوسطبالبحرالأحمرالبحريربطالذىالبرىالطريقأهميةيغفللمفإنه

إرسالعلىوشجعهاالشرقيةالهندشركةمعاتفاقاتمصر، فعقدحكمتولىمنذإحيائه
استخدامالكبيرالمشروعذلكرواجعلىساعدومماالسويسإلىوالمسافرينالبضائع

فىالسويسإلىبومباىمنقادمةالأحمرالبحرإحداهااجتازتالتىالبخاريةالسفن
محمدأنوخاصةالأحمرالبحرطريقبمزاياالشرقيةالهندشركةلتنتفع1830مارس
علىبالضرببالقاهرةالسويسيربطالذىالبرىالطريقعلىوالنظامالأمنوفرعلى
–بالقاهرةطويلةمدةأقامالذىالإنجليزىالتاجر–" وجهورنتوماس "البدو، وبذلأيدى
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البحرطريقعنوالهندإنجلترابينالبخاريةللملاحةمنتظمخطلإنشاءإنجلترافىجهده
.والسويسبومباىبينشهريةرحلاتفنظمتالجهودهذهوأثمرتالأحمر

والسويسالقاهرةبينبانتظامللخدمةوالعرباتالإبلمنقوافلواجهورننظممصروفى
بالسويسالفنادقفأقيمتالإنجليزمنآخرونمنافسينالنشاطهذافىوأدخل

لراحةبالقاهرةشبردوفندقالقاهرةإلىالبرىالطريقطولعلىوالاستراحات
ترعةحفرالصحراء، وتمفىللتلغرافخط، فمدالتحسيناتوتوالتالمسافرين
الإسكندرية، وتكونتوميناءرشيدفرعبينوتجاريةشراعيةسفنفيهالتسيرالمحمودية

والمحمودية، وقدالنيلفىسفنهااستخدامامتياز–1841عامخطمنحتإنجليزيةشركة
وماراًبالسويسالإسكندريةيربطحديدىخطبإنشاءالجهودتلكلتتويجمحاولةقامت

مهندسوهو (بكجالراىإلىبدراستهفعهدعلىمحمدعلىالمشروعبالقاهرة، وعرض
مصر، ويفتحضديوميتخذلا، حتىتنفيذهفىتلكأولكن) بخدمتهيعملكانإنجليزى

التجاربيدالبرىالخطلبقاءيرتاحلانجدهشئونها، بلفىالأجنبىللتدخلالباب
علىذلكالمصرية، وحققالحكومةإشرافتحتيضعهأنعلىالإنجليز، فعمل

نقلامتيازواشترىإنجليزيينمعبالاشتراكالمصريةالنقلشركةفكونمرحلتين
اختصاصمنالبلادداخلفىالنقلوسائلوأصبحتالشركةهذهصفى، ثمالركاب

أو) المرورمصلحة (عليهاوالإشرافلتنظيمهاوحدها، وأنشأالمصريةالحكومة
).الإمرارية(

النيلتصلقناةلحفربكجالومى1825عامإليهقدمهمشروعاًعلىمحمدعلىوعرض
فىأخفق، ولكنهعلىلمحمدالفكرةالدلتا، وراقتشرقبذلكفتخترقالأحمربالبحر
علىالباشالحملالجهودنشطت1841–1840تسويةلتنفيذها، وبعدشركةتكوين

عارضتالإنجليزيةالحكومة، ولكنالبحرينبينالقناةحفرمشروععلىالموافقة
منالبلادعلىيجرهقدلمالهيتحمسلمعلىمحمدأنقوية، كمامعارضةالمشروع
.سياسيةمشكلات

المصالحصاحبةببريطانياالاصطدامتفادىعلىحريصاًعلىمحمدكانوهكذا
ماالسياسية، وهومصرحقوقفىالتفريطعدمعلىحرصهبقدرالشرقفىالإمبريالية
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مكمنهىمصرإلىجدهأدخلهاالتىالغربية) البدع (أنظنالذىعباسلحفيدهيتوفرلم
،رأيناهالذىالنحوعلىحيالهاتصرفولذلكالغربشباكفىالبلادستوقعالداء، وإنها

سرعانمصر، ولكنفىالأوروبيةالأطماعأبعادبفهميسمحالذىبالقدرأفقهيتسعولم
خطمدمشروععلىوافقعندماخطيرةخطوةيخطوجعلهدرساًالظروفلقنتهما

.والسويسالإسكندريةبينحديدى

الحديديةالسككومشروععباس
إلىبريطانيةسفينةحملتهفقدإليهالحكمأريكةآلتمنذعباسإلىيتقربونالإنجليزبدأ

مصرولايةوآلتباشاإبراهيمعمهالمنيةأدركتعندماأجازةيقضىكانحيثالسويس
أهميةلعباسيشرحأنالقاهرةفىبلادهقنصلمنالبريطانىالوزراءرئيسوطلبإليه

الحصولفىالبريطانيةالحكومةورغبةوالسويسالإسكندريةبينالحديديةالسكةإنشاء
القنصلتلقىعندماولكنمصرعبروالمسافرينوالبضائعالبريدلمرورتسهيلاتعلى
مراسيملإتمامالسلطانللقاءإستانبولإلىمصرغادرقدعباسكانالتعليماتتلك

.التولية

واستنتجالحديدىالخطمدمسألةفىعباسمعالبريطانىالسفير، تحدثإستانبولوفى
عباسكادومااللازمةالأموالرؤوسلهتوافرتإذاالخطإنشاءفىيمانعلاعباسأن

لتهنئتهالقاهرةإلىالشرقيةالبحريةالملاحةشركةمديراجاءحتىمصرإلىيصل
مصرعبرالهندمنوالبضائعالمسافريننقلمسألةومناقشةمصرعلىوالياًبتنصيبه
أهميةلهبيناالموضوعفىعباسفاتحاالحديدى، وعندماالخطلمشروعكمدخل

ومصر،بريطانيابينالمشتركةالمصالحلتوثيقضماناًباعتبارهالاقتصاديةالمشروع
الممكنمنلأنهتنفيذهفىعقبةيعدلاللمشروعاللازمالمالرأسأنعباسوأفهما

ليسأنهرأىعباساًولكن. معقولةبشروطبريطانيامناللازمةالأموالعلىالحصول
يزاللاالذىالوقتفىالكبيرالمشروعهذامثلعاتقهعلىيأخذأنالسياسةحسنمن

محمدجدهعهدفىبدأتالتىالإنشائيةالأعمالوبعضالخيريةالقناطرببناءملتزماً
إلىالحديديةالسكةمشروعإسنادفكرةلهترقلمالبلاد، كمابماليةيضرقد، مماعلى

.مصرفىالأوروبيةللأطماعورؤيتهالسياسىتكوينهمعيتنافىذلكلأنأجنبيةشركة
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مشروعحولللوالىالإنجليزبمفاتحةالقاهرةفىالفرنسىالقنصلنائبعلموعندما
يخترقسيفاً (اعتبرهالذىالمشروعبرفض، وطالبهمقابلتهإلىالحديدى، سارعالخط
أنالفرنسىللدبلوماسىعباسأكدالإسلامية)، وقدلقوتهاقاتلةمصر، وضربةقلب

منحفىتفكرلاالحديدى، وإنهاالخطبناءمنتمكنهاالثراءمندرجةعلىليستمصر
لإحباطالجهودبذلعلىفرنساممثلذلكوشجعأجنبيةلشركةالخطإنشاءامتياز

بالأحمرالمتوسطالبحرتربطقناةشقبمشروعواستبدلهنهائياًالحديدىالخطمشروع
التىالمشروعاتمنأولاالانتهاءبشرطالمشروعهذامثللتنفيذاستعدادهعباسوأبدى
العالىالباببتأييدالقناةمشروعيحظىالخيرية، وأنالقناطروخاصةجدهعهدفىبدأت

بريطانيامنكليراوغكانعباسأنوواضحفرنساإلىبالإضافةوالنمساوروسيا
تستطيععندئذتكنلممصرمنهما، لأنكلبهتقدمتالذىالمشروعقبولفىوفرنسا
الصعبمنكانأنهالأوروبية، كماالدولمنالاستدانةدونالمشروعينمنأىتمويل

.المشروعاتتلكمثلعلىالعثمانىوالسلطانالكبرىالدولموافقةعلىالحصول

ساءتأنلبثتماالعالىالبابمعإقامتهاعلىعباسحرصالتىالوطيدةالعلاقةولكن
عباسضدعلىمحمدأسرةمنباشاإبراهيمفرعأنصارودسائسالداخليةلسياستهنتيجة

منأقربائهبعضلنفيهعليه–الأعظمالصدر–رشيدباشامصطفىالآستانة، وحققفى
حاجةفى، أنهعباسبالأستانة، أدركبحثموضععباسخلعمسألةجعلمصر، مما

يثقيكنلمبريطانيا، لأنهسوىيجدفلمحوله، وتلفتإستانبولفىيسندهقوىحليفإلى
.لهاصداقتهرغمعلىمحمدجدهخذلتالتىفرنسافى

الظروفلهوشرح) 1850سبتمبر18 (بالقاهرةبريطانياممثلعباساستدعىوهكذا
إنشاءلقبولاستعدادهوأبدىومساندتهابريطانياتأييدعلىالحصول، وطلبتواجههالتى

.بريطانيارغبةوفقالقاهرةعبربالسويسالإسكندريةيربطالذىالحديدىالخط

الوزراءرئيس، فأصدرعباسلمساندةالبريطانيةالدبلوماسية، تحركتالحالوفى
أوعباسمضايقةمنالعالىالباببمنعفيهابالأستانة، طالببلادهسفيرإلىتعليمات

تلكيتلقىالبريطانىالسفيركادوما. مكانهشخصأىأوباشاسعيدمحمدوتعيينعزله



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

86www.RaoufAbbas.org

تطبيقطالباً) 1850أكتوبر31 (عباسإلىكتبقدالعالىالبابكانحتىالتعليمات
.مصرفىالتنظيمات

بخطجاءتالتىللقواعدتطبيقاًصدرتالتىالقوانينمجموعةهىالعثمانيةوالتنظيمات
الإمبراطوريةإصلاحبغرض1836نوفمبر3فىالسلطانأصدرهالذىكلخانةشريف

مطالبتركزتوقد. حديثةأسسعلىالدولةتنظيمإعادةأمامالطريقالعثمانية، وفتح
)وتنفيذهاالمذنبينعلىالإعدامأحكامإصدارأى" (الإعدام "حقسحبفىالعالىالباب

التىالامتيازاتالبلادسلبيعنىمصرفىالتنظيماتتطبيقوكانمصروالىمن
.العاديةالأخرىالولاياتوضعإلىبهاوالعودة1841–1840تسويةفىعليهاحصلت

العالىوالبابعباسبينحولهادارالذىوالخلافالتنظيماتمشكلاتظهوروبمجرد
التىالمؤامراتوجهفىعباسمساندةبالأستانةالسفيرمنالبريطانيةالحكومةطلبت
فىمساندتهإلىالتأييديمتدألاعلىمنصبهمنخلعهدون، والحيلولةضدهتحاك

.مصرفىالتنظيماتتطبيقمعارضته

،التنظيماتمنلموقفهالفرنسىالتأييدالتماسمحاولةإلىعباساًدفعالموقفهذاولعل
وعدولكنهالحديدىالخطبإنشاءقراراًاتخذبأنهفرنساقنصلأبلغ1851مارس2ففى
ليعرضباريسإلىقبلهمنمندوباًوأوفدالمصريةالحكومةيدفىالخطإدارةتظلبأن

لموافقتهسحبهمقابلالعالىالبابمنموقفهفىعباسمساندةالفرنسيةالحكومةعلى
فىللدخولاستعدادعلىتكنلمالفرنسيةالحكومةالحديدى، ولكنالخطمشروععلى

.عباسأجلمنالعالىوالباببريطانيامعصراع

بكمختارالحديدى، كلفالخطمشروعتنفيذعباسباعتزامالعالىالبابعلموعندما
عباسيقنعبأن–التنظيماتقضيةحولعباسمعللتفاوضمصرإلىأوفدالذى

علىالحصولدونالمشروعهذامثلتنفيذيستطيعلاأنهيبلغه، وبأنقرارهعنبالعدول
لهانظيرلاسابقةيشكللأنهالرأىهذاعلىاعترضعباسأنغيرالعالىالبابموافقة

قيامهعندالعالىالباباستأذنأنمصرلوالىيسبق، فلمإبراهيمأوعلىمحمدعهدفى
).السنويةالجزية (السلطانقبلبالتزاماتهيوفىأنه، وخاصةاقتصاديمشروعبأى
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معارضتهأنإلىالعالىالبابأنظار، ولفتتموقفهفىعباساًبريطانياساندتعندئذ
أمامالعالىالباببريطانيا، ووضعرغباتأمامالوقوفتعنىالحديدىالخطمشروع

بمعداتالخاصةالعقودلإبراملندنإلىبكنوباروزيرهعباسأرسلعندماالواقعالأمر
.الشهيرالحديديةالسككرائدستيفنسونروبرتمعالحديدىالخط

يلجأبأنوهددعباستصرفعلى–باشارشيدمصطفى–الأعظمالصدراحتجوقد
، ولكنموقفهفىالعالىالبابلمساندة1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلى

معالمسألةإثارةعدممنهوطلبالموضوعفىالنظربإعادةوعدهالبريطانىالسفير
.الكبرىالدول

حقمنالحديدىالخطإنشاءأن–عباسمبعوث–نوبارالمسئولون، أفهملندنوفى
الإنجليز، ونسىتنفيذهعلىالإقدامعندالعالىالباباستئذانإلىيحتاجلاوأنهعباس

علىوضغطهمللمشروعوفرنساوالنمساروسيامعارضةضوءفىالعثمانىالموقف
.إلغائهأولتعطيلهالعالىالباب

شئونفىللتدخلفرصةالعالىللبابيعطىألاعلىمصمماًعباسالقاهرة، كنوفى
البابيحصللاحتىحاسمإجراءاتخاذقرر، لذلكونفوذهسلطتهمنوالإنقاصمصر
لإنشاءالنهائىالعقدمستقبلاً، فوقعمصرفىالتدخلحقتمنحهكهذهسابقةعلىالعالى

علىبناء–العالىالبابإلىوكتبستيفنسونممثلىمعالقاهرة–الإسكندريةخط
يستهدفأنهمؤكدالمشروعفىالعملببدءيخطره - البريطانىالقنصلنصيحة

فىلأنهالسويسإلىالخطيمتدعندماالسلطانموافقةإلىيحتاجمصر، وأنهاقتصاديات
.بريطانيامصالحيخدمالحالةهذه

القاهرة–الإسكندريةخطعقدتوقيعأنباءبلغتهاعندماكبيرةضجةالأستانة، قامتوفى
حلولإلىالتوصلدونحالتوالسلطانالأولعباسبينحادةأزمةالحديدى، ونشبت

العالىالبابوهدد. التنظيماتموضوعوخاصةالعالىوالبابمصربينالمعلقةللمسائل
ولكنالعقدبفسخعباسيقملمما1841تسويةعلىالموقعةالكبرىالدولإلىباللجوء
خطاباً،عباسإلى، فكتبالأعظمالصدرثائرةمنيهدأأناستطاعالبريطانىالسفير
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تأجيلمنهوطلبالسلطانموافقةدونالعقدلتوقيعهإليهاللومفيهاللهجة، وجهمعتدل
علىيوافقلنالسلطانأنوأكدعليهبالموافقةالسلطانىالإذنيصدرحتىالمشروع
نفقاتلتغطيةيكفىمامصرإيراداتمنسيتبقىأنهالوالىيبينلمماالمشروع
الوالىيتعهدأنالمصرية، علىالإدارةنفقاتوتغطيةالسنويةالجزيةدفعبعدالمشروع

، ولنأجلهمنأجنبيةقروضعلىيحصللنالسخرة، وأنهبطريقينفذلنالمشروعبأن
.بتنفيذهأجنبيةشركةأىإلىيعهد

الدولةلدىالبريطانىالسفيروالأستانة، وتدخلولندنالقاهرةبينللمراسلاتتبادلوبعد
فيهالحديدية، ونصالسكةبإنشاءلعباسيسمحالذىالفرمانالسلطانالعثمانية، أصدر

:يلىماعلى

بنائهفىالعملعلىالخططولعلىالواقعةالمناطقسكانمنالأهالىإرغامعدم1.
منبمؤونةتزويدهممعمعقولاًأجراًلهميعطىاستخدامهمحالة، وفىمقابلدون

.الخبز

الحاليةالضرائبزيادةأوالخطإنشاءتكاليفلتغطيةجديدةضرائبفرضعدم2.
.الغايةلنفس

الإدارةونفقاتالسنويةالجزيةسدادبعد–مصرإيراداتمنالفائضتخصيصيجب3.
.الحديدىالخطلإنشاء

.أجنبيةشركةإلىالخطإنشاءعمليةإسناديجبلا4.

.الخطتكلفةلتغطيةأجنبيةقروضعقديجوزلا5.

ولكنعباسيدعلىتنتصرأنالبريطانيةوللمصالحيشيدأنالحديدىللخطقدروهكذا
علىالثائربمظهرعباسإظهارحدإلىوتذهبتنزعجأنلهاكانمافرنساأنالحق

موافقةينالأنقبلالحديدىالخطبناءامتيازالإنجليزيةالشركةمنححينالسلطان
الانفصالعلىتعينهأنحدإلىعباستأييدفىلتذهبكانتمابريطانيا، فإنالسلطان
المبادئمنظلتالعثمانيةالدولةسلامةعلىالمحافظةالعثمانية، فإنالدولةعنبمصر
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روسياقيصرعليهاعرضهماإنجلترارفضتالإنجليزية، ولهذاالسياسةفىالأساسية
بعضاقتطاعفىالقيصريدإطلاقمقابلوقبرصوكريتمصرمنحهامن) 1853عام(

القرمحرب (العثمانيةوالدولةروسيابينالحرباشتعلتوعندماالعثمانيةالدولةأملاك
.الأتراكجانبإنجلتراأخذت) 1856–1853

الشرقيةالمسألةالبريطانية، وعادتالحكومةبتوكيداتقنعتأنهافرنسا، فيبدوأما
وقد–تستطيعكانتفماتركياأما. روسياضدالمشتركصراعهمافىبينهمافجمعت

وجهةالعداء، فأقرتموقفإنجلترامنتقفأن–الشرقفىالسياسةوقفاضطرب
التنظيماتتطبقأنعلى–والآستانةمصرفىمفاوضاتبعد–، ووافقتعباسنظر
، وترك1841فرماناتفىمصرنالتهالذىللمركزوفقاًالمطلوبةالتعديلاتمعمصرفى

لمدةالعثمانيةالحكومةإلىالرجوعدون) الإعدامعقوبة (القصاصتوقيعحقلعباس
ذلكوأعقب. الحكمتنفيذقبلحالةكليفحصخاصمجلسيشكلأن، علىسنواتسبع

.القرمحربفىالسلطانمعاونةإلىعباسمبادرة

فإنهأغراضهتحقيقعلىبهاواستعانالإنجليزيةالسياسةإلىمالقدكان، فإذاعباسأما
إنجليزيةلشركةأقرقدكانوإذاالإنجليزىللتدخلفريسةمصرتقعألاعلىحريصاًكان

احتكارياً، ولمامتيازاًأوأرضاًتمنحهالمالمصريةالحكومةأنالحديدى، إلاالخطإنشاء
لمصر،ملكاًباعتبارهوإدارتهالخطاستغلالبنفسهاتتولىوكانتقرضاًللمشروعتعقد
عرضحين، وخاصةعباسمخاوفالقرمحربواشتعالالشرقيةالأزمةأثارتوقد

احتلالاحتمالعنالأوروبيةالصحافةبمصر، وتحدثتالانفرادبريطانياعلىالقيصر
بذلك–له، أتيحتالقرمحربفىالمساعدةمنهالعالىالبابطلبلمصر، فلماالإنجليز

عباساغتيلوعندما. سالمةالشرقيةالأزمةاجتازتمصرأن، غيرالتسلحفرصة–
،أسرتهأفرادمنالمتآمرينبعضيدعلى) 1854يوليو14 (ببنهاقصرهفىالأولحلمى

الخطإتمامباشاسعيدمحمدلخليفتهوتركالزياتكفرإلىوصلقدالحديدىالخطكان
.السويسإلىثمالقاهرةإلى
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السويسقناةوامتيازباشاسعيدمحمد
الغربعلىمنفتحاً: سلفهنقيضعلىعباساً، وكان) 1863–1854 (سعيدمحمدوخلف
فىالغربفىشاعتالتىالاقتصاديةالحريةبروحتأثرهثمالغربية، ومنبتربيتهمتأثراً
الضريبةبإلغاءالتجارةحريةتعوقكانتالتىالحواجزعشر، فأزالالتاسعالقرن

للفلاحالسعيديةاللائحاتبإصدارالخراجيةالأرضعلىالفلاححقوقالدولية، ودعم
عيناً،لانقداًالضرائبتحصيلمبدأ، وإقراربعدهمنذريتهإلىالانتفاعحقبتوريث

سدادبعدمحصولهفىالتصرفحقللفلاحفأصبحالمحاصيلاحتكارالحكومةوألغت
.للحكومةالمقررةالضريبة

منفعينالمصريينعلىالاعتمادعلىحرصهفىالغربيةبالليبراليةسعيدتأثروتجلى
أنبعدالحكوميةللدواوينلغةالعربيةللخطاط، واتخذوحكاماًللأقسامنظاراًالمصريين

علىسنة، وفرضعلىتزيدلامحددةلمدةالتجنيدوجعلالتركيةللغةالسيادةكانت
العسكرية، ورقىالخدمةالبلادوأعيانالقرىشيوخأبناءذلكفىبماالمصريينجميع
الثورةزعماءمنورفاقهعرابىأحمدالضباط، وكانرتبإلىهؤلاءمنجندمنبعض

الضباطمراتبإلىوترقواسعيدعهدفىالجيشدخلواالذينالفلاحينبينمنالعرابية
أنعلىالحضارى، وقدرتها، ودورهاالعريقوتاريخهابمصرإيمانهأيضاًذلكومن

أنغير. لأبنائهاأمورها، وخلصتالإصلاحمنقدرلهاأتيحلوالتاريخىدورهاتمارس
تاريخفىجديدةصفحةسعيدبدأ، فقدمساوئهلهكانتالغربيةبالحضارةسعيدإعجاب
الأجنبيةالأموالرؤوسعلىالاعتمادأراد، عندماالأجنبىبالتدخلتمتازالحديثمصر

فىمصرأصبحت، حتىالأجنبىللتدخلمصراعيهعلىالبابالبلاد، ففتحترقيةفى
كاليفورنيا "مصركانتلوكماالذهبعنوالباحثينالمغامرينللرجالمحطاًعهده
الكرممنسعيدعنعرفماشجعهموقد. الوقتذلكفىفرنساقنصلقالكما" جديدة

منماليةتعويضاتطلبعلىرعاياهميشجعونكانواالدولقناصلأنوالسذاجة، كما
قنصلاقترحهمارفضواوهمية، وقدتكونماكثيراًأضرارعنالمصريةالحكومة
الحكومةمنالماليةالأوروبيينمطالبفىللنظر" دولية "محاكمإنشاءمنإنجلترا

.المصرية
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ذلكفىالأوروبية، وتبعهالماليةالبيوتمنالاقتراضعصرمصرفىسعيدوبدأ
للتدخلمكنتالتىالعواملأهممنالبلاد، وكانتعلىالديونتراكمتحتىإسماعيل
الجنيهاتمنملايينثلاثةنحويبلغدينالمصريةالخزانةوعلىسعيد، وماتالأجنبى

كلمصربحقوقمجحفامتيازوعقدالسويسقناةشركةوبينبينهكبيرسائردينعدا
.الإجحاف

يؤكدالسويسقناةشقبأن–صباهصديق–يقنعأنلسبسدىفردينانداستطاعفقد
الدولةعناستقلالهالهاتوطدلمصر، وبذلكالدوليةالصفةيزيدفهو: جمةفوائدلمصر

الفوائدعنمصر، فضلاًحياديتبعهالقناةحيادالأوروبية، لأنالدولوعنالعثمانية
الدولبينمصرآمريكسبهالذىالأدبىالمصرية، والمقامالحكومةتصيبهاالتىالمادية

امتيازفى، فصلالسويسقناةلحفرامتيازاًلدليسبسسعيد، منح1854نوفمبر30وفى
:أهمهاالغرضلهذادليسبسأسسهاالتىالشركةامتيازاتفيهحدد) 1856يناير (آخر

أنالبور، وللشركةالأطيانجميعملكيةعنللشركةالمصريةالحكومةتتخلىأن1.
.سنواتعشرلمدةالضرائبمنوتعفىبزراعتهاتقوم

تعويضمعلهااللازمةالأخرىالأراضىعلىيدهاتضعأنفىالحقللشركة2.
.أصحابها

.والموادالآلاتمنتستوردعماالجمركيةالرسومأداءمنالشركةتعفى3.

، وتكونالنيلمنمياههاتستمدالعذبللماءترعةبحفرالمصريةالحكومةتأذن4.
.للشركةملكاًالترعة

لأعمالها،اللازمينالعمالأخماسأربعةللشركةتقدمأنالحكومةعلى5.

افتتاحهاتاريخمنابتداءعاماًوتسعينتسعمدةواستغلالهاالقناةبملكيةالشركةتتمتع6.
.السنويةالأرباحصافىمن% 15على–ذلكنظير–الحكومةللملاحة، وتحصل

الحكومةسيادةمنتحدمصر، فإنهابحقوقإجحافمنالشروطهذهمنوواضح
فىالفلاحينالدولة، وتسخرداخلدولةأرضها، وتقيممنكبيرشعارعلىالمصرية
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سعيداًأنذلكإلىأضف. أرضهامنكجزءالقناةعلىسيادتهالمصرتضمن، ولاالعمل
الماليةارتباكإلىأدىمماالشركةأسهممننصيباًليشترىالاستدانةإلىاضطر

.المصرية

امتنعالأخير، ولكنالعالىالبابتصديقيتطلبلديلسبسسعيدمنحهالذىالامتيازوكان
فىيعملونالفرنسيينأنترىكانتالتىالبريطانيةالحكومةضغطتحتالموافقةعن
بينالمؤديةالطرقعلىمصر، والتسلطفىالفرنسىالنفوذ، لبسطالمشروعهذاظل

مصرتحويل، مشروعالقديمالمشروعالظهورإلىيعودوالهند، وبذلكومصرأوروبا
الحكومةتؤيدهمالسياسيينالمغامرينمننفريدعلىمستترشكلفىفرنسيةولايةإلى

سادتهاليقنعالأوروبيةوالعواصمالأستانةبينيتنقلطويلاًوقتاًديلسبسوقضىالفرنسية
.جميعاًللدولالمشروعبفائدة

،السلطانىالفرمانصدورعدممنالرغم، وعلىالمشروعتعارضظلتإنجلتراولكن
انسابتقدالمتوسطالبحرمياهكانتسعيدوفاةالقناة، وقبلشقفىالعملبدأبالموافقة

).1862نوفمبر18 (التمساحبحيرةإلى

الداخليةسعيدسياسة
بإلغاءحكمهبدأ، إذالتعليمإلىبالاًيلقلمالغربية، فإنهبالحضارةسعيدتأثرورغم
حربيةبمدرسةعنها، واستعاضعباسعهدفىبقيتالتى، والمدارسالمدارسديوان
التىالسعيديةبالقلعةللمهندسخانةلها، ومدرسةناظراًالطهطاوىرفاعةجعلبالقلعة
المدرسةباسمالإسكندريةإلىنقلهافقدالمفروزةمدرسةالخيرية، أمابالقناطرأنشأها

.حكمهأوائلفىألغاهماقدكانأنبعدوالولادةالطبمدرستىافتتاحالحربية، وأعاد
،عهدهفىألغىالمدارسهذهأكثرولكن. بالإسكندريةبحريةمدرسةافتتحوكذلك
الطبومدرسةالسعيديةبالقلعةالحربيةالمدرسةسوىبمصروليسحكمهوانتهى

.المدارستلكفىضعيفاًالمصرىالعنصربالقاهرة، وكان

سعيداهتمامنالتفقدالتبشيريةوالإرسالياتالأجنبيةالجالياتأنشأتهاالتىالمدارسأما
.حساببغيروالعقاراتالمالعليهاأغدقالذى
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الجيشترقيةإلىانصرافهامنالمظاهرإلىتتصرفغاية، ولكنهابالجيشسعيدوعنى
،وقتهأكثرالجندبينيقضىسعيدكانوالعدةالعددوزيادةوالتسليحالتدريبحيثمن

زود" السعيديةالفرق "دعاهاخاصةفرقاًمنهمأخرى، وكونإلىجهةمنمعهممتنقلاً
سعيدأرسل1861عاموفى. الممتازةوالرواتبالطيبوالغذاءالفاخرباللباسأفرادها
.المكسيكحملةفىالفرنسىالجيشلمساعدةالسودانيينالجنودمنفرقة

علىفأقدم1861عامذرعاًبهضاقأنهبالجيشسعيداهتمامقيمةعلىيدلومما
أنعلى. السويسقناةحفرفىبعضهم، واستخدمبلادهمإلىالجند، وصرفتسريحه

:هماالاقتصاديةالبلادحياةفىكبيرأثرلهمكانكبيرينمشروعينإتمامشهدسعيدحكم
.والسويسالإسكندريةبينالحديدىالخيرية، والخطالقناطر

الحكمنظام
السلطاتجميعيدهفىالوالىمطلقاً، يجمعحكماًوسعيدعباسعهدفىالحكموبقى

وانعقدعلىمحمدأسسهالذى" المشورةمجلس "وأهمل. والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعية
.وسعيدعباسعهدفىأثرلهيظهرحيناً، فلمعهدهعلى

عامصدرتلائحةبمقتضىالأولعباسعهدفى) الخصوصىالمجلس (تشكيلوأعيد
بنظروالعلماء، واختصالذواتكبارعضويتهفىالكتخدا، وضمرئاستهوتولى1849

الكبرى، فكانالمصالحرؤساءوتعيينوالقوانيناللوائحومنللحكومةالعامةالمسائل
هذاظل، وقدالأحكاممجلسجانبإلىالتشريعيةالسلطةوتولىالوزراءمجلسبمثابة

.إسماعيلعهدفى) الوزراء (النظارمجلسأنشئحتىقائماًالمجلس

الأميرإلىبهالداخلية، وعهد: هىأربعة، فجعلها1857عامالدواوينتنظيمسعيدوأعاد
الأميروتولاهباشا، والحربيةفاضلمصطفىالأميرإلىبهوعهدباشا، والماليةرفعت
أحدبكاصطفافإلىوأسندعلى)، والخارجيةمحمدأبناءأصغر (باشاالحليمعبدمحمد

التىالعلياالقضائيةالهيئةتلكظلتفقدالقضاءعنأما. علىمحمدبعثاتخريجى
عاممنذاسمهاتحولأنبعدنشاطهاتمارس) الحقانيةجمعية (1842علىمحمدأسسها

سعيدعهدفىكبيرشأنلهكانالذىالمجلسوهو" الأحكاممجلس "إلى) 1849(
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منإثنينجانبإلىالحكومةموظفىكبارمنتسعةعضويتهفى، وضموإسماعيل
وضعفىالخصوصىالمجلسيشارك، وكانشافعىوالآخرحنفىأحدهماالأزهرعلماء

.واللوائحالقوانين

الشخصيةبالأحوالالمتعلقةالمسائلفىالنظرتولتالتىالشرعيةالمحاكمجانبوإلى
سميتوالتجاريةالمدنيةالمسائلفىللفصلجديدة" مجالس "أومحاكم، أنشئتوالمواريث

:هىتأسيسهاعندخمسةعددهابلغ" الأقاليممجالس"

.والبحيرةوالمنوفيةالغربيةقضايابنظرطنطا، ويختصمجلس1.

.والقليوبيةوالشرقيةالدقهليةقضايافىالفصلسمنود، ويتولىمجلس2.

.والفيومسويفوبنىمزاروبنىوالمنياالجيزةقضايافى، وينظرالفشنمجلس3.

.وقناوإسناأسيوطبقضاياجرجا، ويختصمجلس4.

.السودانحكمداريةبقضايا، ويختصالخرطوممجلس5.

فيما (كتابوأربعةأعضاءوأربعةرئيسمنيتكونالمجالستلكمنمجلسكلوكان
العلماءمنواثنين) الرئيسجانبإلىعضوينمنيتكونكانالذىسمنودمجلسعدا

.للإفتاءشافعىوالآخرحنفىأحدهما

يعينكانالذىالقضاةقاضىمنبدلاًالقضاةتعيينحقعلىالسلطانمنسعيدوحصل
1855عاموفىالقضائىالنظامعلىالإشراففىيدهأطلقت، وبذلكالسلطانقبلمن

)العهدولى (باشاإسماعيلبرئاسة–التالىالعامفى–أعادهثمالأحكاممجلسألغى
أنلبث، وماالذواتمنوتسعةالأعيانمنعشرأحدمنهمعضواًعشرينوعضوية

محمدبرئاسةالتالىالعامفىبإعادتهأمر، ثمالأقاليممجالسمعهوألغى1860عامألغاه
الوجهقضايافىللنظربطنطاأحدهماللأقاليممجلسينعلىباشا، واقتصرشريف
عهدفىالأجانبقضاءوتطور. القبلىالوجهقضايافىللفصلبأسيوطوالآخرالبحرى

بالقاهرةعلىمحمدعهدفىأنشئتالتى" التجارةمجالس "جانبسعيد، فإلى
أو" مصرقومسيون "باسمعرف1861عامخاصاًمجلساًسعيدوالإسكندرية، أنشئ
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وآخرأوروبى، وعضواًمصريينوعضوينمصرىرئيسمنتألف) القومسيونمجلس(
أعدادهاازدادتالتىالعناصريمثلونوالآخرون (أرمنىيهودى، وآخروعضويونانى

فىبالنظرالجديدالمجلسواختص) مصرإلىالأجانبهجرةنتيجةسعيدعهدفى
الدعوىصاحبيتبعهاالتىللقنصليةالبلاد، وكانأبناءعلىالأجانبيرفعهاالتىالقضايا

مجلسأمامتستأنفالمجلسهذاأحكام، وكانتالجلساتلحضورعنهامندوبإيفادحق
المسائلفىالنظراختصاصهمنيكنالأقاليم)، ولممجالسشأنذلكفىشأنه (الأحكام
الحاجةدفعتوقد. الشرعيةالمحاكماختصاصمنبقيتالتىالعقاريةبالملكيةالمتصلة

عرضتالتىالقضاياوكثرةالأجانبأعدادلتزايدنتيجةالمجلسهذاإقامةإلىسعيداً
.التجارةمجالسعلى

إليهاالرجوعيمكنمصادر
السويسقناةمشكلة: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
بالعرابيةالمعروفةالمصريةبالثورةالأسرارسرعنالستاركشف: عرابىأحمد.
الأولالجزء (إسماعيلعصر: الرافعىالرحمنعبد.(
والسودانمصر: شكرىفؤادمحمد.
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التحديثطريقإلىعودة - الخامسالفصل
)1879–1863 (إسماعيلعصر

تلقىفقد. علىمحمدخلفاءمنالحكمفىسبقوهمنعنالشيءبعضإسماعيليختلف
ببعضسعيدإليهعهدالعثمانية، ثمبالعاصمةحيناًفيينا، وأقام، وزارباريسفىتعليمه
عكف، ثمالحكمشئونفىحيناًوالبابا، وأشركهنابليونالإمبراطورلدىالسياسيةالمهام
بظروفوإلمامالشرقبشئونخبرةبينجمعالواسعة، وبذلكبمزارعهالعنايةعلى

شخصيةأنغير. علىمحمدأسرةحكاممنغيرهعنوميزتهأفقهوسعتالغرب
الضغطفيهااشتدالتىالبلادتاريخفىالدقيقةالمرحلةهذهاجتيازمنتمكنهلمإسماعيل

،للسلطانتبعيتهمعالغربيةالدولمصافإلىبمصرالوصولإلىفطموحهالأوروبى
شرقىأحدهما (البعضبعضهماعنتماماًيختلفانالحياةفىأسلوبيناتباعومحاولته

بعقدة، وأصيبذاتهيثبتأنجاهداًيحاول، جعلهداخلىبصراعأصابه) غربىوالآخر
مزيجمجموعهفى، وهوعصرهشهدهالذىالنشاطمنالكثيرإليهايعزىالتىالعظمة

كلعلىالنهايةفىغطىالذىالطغيانأوروبا، ومنإرضاءبغرضبالرقىالتظاهرمن
.والنكباتبالكوارثالبلادوأصابشئ

علىالضروريةالإصلاحاتإدخالعلىعزمهإسماعيل، أعلنالعرشاعتلائهوعند
الأجنبية،الأموالبرؤوسفيها، استعانالسبيلهذافىالنجاحبعضالبلاد، وحققمرافق

تعدإسماعيلإصلاحاتأنغيرالبلادفىالأجنبيةالمصالحتغلغلأمامالبابفتحثمومن
تلكمسارانقطاعمععلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالتحديثلتجربةامتداد

.علىمحمدخلفاءعصرفىالتجربة

مصراقتصادياتتطور
منلقيتعلىمحمدعهدعلىمصراقتصادتطورفىالزاويةحجرالزراعةكانتوكما

الرىنظامتحسينخلالمنالزراعيةالرقعةزيادةأولى، الذىالاهتمامنفسإسماعيل
السعيديةاللائحةعلىتعديلاًإسماعيلأدخلوقد. خاصةعنايةالبورالأراضىوإصلاح

كيفيةتنظرالتىالأحكامبعضاللائحةإلىلها، أضافذيلاًجعله) 1865ديسمبر(
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أرضهم، ويتركونقراهممنيفرونالذينالأفرادوهم" المتسحبين "أطيانفىالتصرف
أثرهفىالفلاحتصرفطريقةالأحكامتلكنظمتالمالية، كماأعبائهممنتخلصاًالأثرية

إلىأضيفتالتى–الجديدةالموادتلكفىروعىالعسكرية، وقدللخدمةاستدعائهأثناء
.القريةإلىالعودةعندالأثرفىبحقهماوللمجندللمتسحبالاحتفاظ–اللائحة

الأطيانأصحابكسبهاالتىالحقوقإلى1866ينايرفىالصادرالقراروأضاف
الموصىمادامالناسمنيشاءونلمنبالأرضالوصيةلهمأباحجديداً، إذحقاًالخراجية

وقفجوازعدمأكدالقرارذلك، ولكنالأرضعلىالمقررةالضرائبأداءيستطيعله
.الخراجيةالأطيان

انهيارإلىيؤدىأنشأنهمنكانالخراجيةالأطيانعلىالأفرادحقوقتدعيمأنعلى
القرنمنالخمسيناتأواخرحتىالعصورأقدممنذمصرعرفتهالذى" العائلىالاقتصاد"

على، ويقعالزراعىالإنتاجشئونإدارةيتولىالأسرةربكانعشر، حيثالتاسع
هذايتداعىأنالطبيعىمنكلها، وكانالعائلةاحتياجاتلتوفيرالعملعبءأفرادها
التاسعالقرنمنتصفمنذالزراعىالإنتاجعلىطرأالذىالتطورنتيجةمصرفىالنظام
وغيرها،والنيلةالسكروقصبكالقطنالنقديةالمحاصيلبإنتاجالاهتماموزيادةعشر

يتطلعالعائلةأفرادمنفردكل، فأصبحالسوقنظامفىتحولمنذلكعلىترتبوما
أنغير. اقتصادياًعائلتهعنالاستقلالالعائلة، وينشدربسيطرةمنالتخلصإلى

مجلسأعضاءغالبيةشكلواالذينوأعيانهاالقرىشيوخمنالكبيرةالعائلاتبعض
قراراستصدارفىالتحدى، ونجحواهذا، واجهواإسماعيلعهدفىالنوابشورى
الأثرصاحبأولادأكبرباسم–1869عاممناعتباراً–الخراجيةالأطيانبتكليف
العائلةأفرادأمورالزراعة، ورعايةشئونيتولىأنالعائلةكبيرعلى، فكانالمتوفى
الذىالعائلةربلإمرةويخضعواواحدبيتفىمعاًالجميعيعيشأنوإناثاً، علىذكوراً
وذلكالأرضمنحصتهحسبعلىكلعليهمالربحوتوزيعبينهمالعملتوزيعيتولى

علىالعائلاتأربابسلطةعودة، وأدتالإنتاجوتكاليفالمعيشةنفقاتاستيفاءبعد
ريعمنقدربأكبرالعائلاتأرباب، واستأثرالآخرينبحقوقالإجحافإلىأفرادها
إصدارإلىالحكومة، فاضطرتإلىالناستظلماتبالأسرة، وكثرتالخاصةالأطيان
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أفرادمنفردكلعلىالأطيانبتكليف، قضىتوفيقعهدفى) 1881يوليو9 (قرار
الإسلامية، وبذلكالشريعةوفقالأطيانفىحصتهحسبكل–وإناثاًذكوراً–الأسرة
.سريعةبخطىالاضمحلالطريقفىالتقليدى" العائلىالاقتصاد "نظامسار

للأطيانالفرديةالملكيةلحقوقبالنسبةهاماًتطوراً–أيضاً–إسماعيلعصروشهد
20 (المقابلةلائحةيصدرأنعلىإسماعيلالخديوىالماليةالأزمةحملتفقدالخراجية

يدفعلمناللائحةتلكفىالحكومةوتعهدت" وطنىقرض "بمثابةوهى) 1871أغسطس
نصفمنيعفىبأن) سنوياًالأرضعلىالمقررةالضريبةأمثالستةوهى (المقابلة

رفعةتفيدحجةعلىمستقبلاً، ويحصلأطيانهضريبةتزادالأبد، ولاإلىالضريبة
بالأرضوالوصية) التنازلأى (المنفعةوإسقاطوالتوارثالهبةحقلهالمقابلة، وتقرر

بشرطالخيريةالأغراضعلىالأطيانوقفحقلهيكون، وكذلكحوزتهفىالتى
.الخديوىمنمسبقإذنعلىالحصول

الأمر، ثمبدايةفىاختيارياًدفعهاكانالمقابلة، التىدفععلىالأهالىبعضأقبلوقد
الأطيانمنكبيرجزءتحول)، وبذلك1874مايو11 (بعددفعهاعلىالأهالىأجبر

.الخديوىموافقةعلىالأطيانحقتعليقسوىيقيدهاخاصة، لاملكيةإلىالخراجية
نفسمننوفمبر18فىبهالعملأعيدثم1876مايو7فىالمقابلةبقانونالعملوأوقف
إعادةعلىنصقراربموجب) 1880يناير6 (بهالعملفأوقفتالدولةعادتولكنالسنة
ولكنالمقابلةدفعقبلعليهاكانتالتىالأصليةقيمتهاإلىالخراجيةالأطيانأموال

،الأرضعلىالتامةالملكيةبحقوقبعضهاأوكلهاالمقابلةدفعلمناعترفذاتهالقرار
منيونيو17فىالصادرالتصفيةقانونتضمنهعندماثابتةقاعدةالأخيرالقراروأصبح

التامةالملكيةبحقمصرفىالزراعيةالأراضىملاكمعظمتمتعوبذلك. السنةنفس
ذلكمنالمستثناةالأراضى، وكانتإسماعيلعصربعد) الرقبةحقذلكفىبما (عليها
الإنجليزى،الاحتلالعهدفىالتاليةالخطوةوجاءتالمقابلةعنهاتدفعلمالتىتلكهى

عنهاتدفعلمالتىالخراجيةأصحابأعطىالذى) 1891أبريل15 (قرارصدرعندما
.1880عامالحقهذاعلىحصلواالذينبإخوانهمأسوةالتامةالملكيةحقوقالمقابلة



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

99www.RaoufAbbas.org

المحموديةترعةعهدهفىالرى، فعمقتوسائلبصيانةاهتمقدباشاسعيدكانوإذا
التىالترعمنغيرهاأصلح، كمابالمياهلتغذيتهاالعطفعندللطلباتمحطةوأنشئت
المنوفية، فإنرياحعهدهفى، وأنشئالأولعباسعهدفىالإهماليدإليهاامتدت

فتم. القومىالإنتاجوزيادةالزراعيةالرقعةتوسيعفىأثرمنللرىمايغفللمإسماعيل
استصلاحعلىساعدتالتىالإسماعيليةترعةبينهامنترعة112حفرعهدهفى

التى–الوسطىمصرفى–الإبراهيميةوترعةالشرقيةأراضىمنواسعةمساحات
أدخلوأسيوط، وبذلكسويفوبنىالمنيامديريتىفىالسكرقصبزراعةسبيليسرت
فأصبحقناطرهوبناءوتعميقهالمنوفيةرياحإصلاحعهدهفىتمكما. فيهماالدائمالرى
وزيدتالعطفطلباتأصلحتوالغربية، وكذلكالمنوفيةمديريتىفىللرىمصدرأهم

صيفية، غيرترعإلىالنيليةالترعمنالكثيرتحويلالمحمودية، وتمترعةلتغذيةطاقتها
استخدامتطلبمما–الجهودتلككلرغم–الصيففىمنخفضاًظلالمياهمستوىأن

.الرافعةالآلات

الأراضىمساحةزيادةإسماعيلعهدفىبهاوالعنايةالرىوسائلتحسينعلىوترتب
وكان% 31بلغتبنسبة) 1813 (علىمحمدعهدفىالمساحةإجراءعندعنهاالزراعية
.الثلثنحوالزيادةتلكمنوحدهإسماعيلعصرنصيب

بالسخرة) للشعبالأعظمالسواد (الفلاحينإرهاقدونيتملمالمجالهذافىالتقدمولكن
يدفعالمصرىالفلاحالدولة، وظلرجالمنالملاككبارتفتيشودوائرالرىأعمالفى
منالكثيرالفلاحونعانى، كذلكالأولىالعالميةالحربحتىالبدنيةالضريبةهذه

تلكمعظمعبءوحدهمعليهميقعالمادية، وكانطاقتهمتفوقكانتالتىالضرائب
.المغارمتلكعنبمنأىفكانوا) والأجانبالأتراكمن (الزراعيينكبارأماالضرائب

فىالبلادبهامرتالتىالماليةالأزمةخلالالفلاحينعلىالضرائبعبءثقلوزاد
فىشهوربثمانيةاستحقاقهاميعادقبلتجبىالأطيانضرائب، فكانتإسماعيلعصر
تحصيلفىالحكومةإعمالأخرى، واشتدأحيانفىكاملة، وبسنةالأحيانبعض

يداهمونكانواماوكثيراًمنهيطلبمادفععنيتأخرمنجزاءالجلد، فكانالضرائب
الفلاحوناضطر، لذلكالسجونفىبأصحابهافيها، ويزجونماوينهبونالفلاحينبيوت
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كان، كمامنهميطلبماليسددوا) والأجانبالمصريين (المرابينمنالاستدانةإلى
،الغرضلهذاماشيتهيبيع، أوبخسبثمننضجهأوانقبلالمحصوليبيعبعضهم
الاتجاهالاستدانةإلىالفلاحينحاجةمنبلة، وزادالطينرأيناكمالتزيدالمقابلةوجاءت
منذإنتاجهمعدلاتارتفعتالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيللإنتاجالمتزايد
الأولىالستيناتوكانتأوروبافىعليهالطلبزيادةنتيجةعشرالتاسعالقرنمنتصف

الحرببسببالمحاصيلمنعداهماعلىالقطنإنتاجفيهاسادالتىالفترةهىالقرنمن
الأمريكىالقطنصادراتتوقفعليهاترتبالتى) 1865–1861 (الأمريكيةالأهلية

بالتوقفخاصةوبريطانياعامةأوروبابلدانفىالغزلمصانعهددأوروبا، مماإلى
إلىأدىمماعظيمةزيادةالأسواقفىالمصرىالقطنعلىالطلبزادلذلك. التام

كانتعما% 335بنسبةالفترةتلكخلالصادراتهفزادتزراعتهفىالكبيرالتوسع
أسعارأضعافوأربعةثلاثةبينيتراوحماإلىأسعارهارتفعت، كماقبلمنعليه

أيدىفىالمالاقتصادياً، فتوفرانتعاشاً–الفترةتلكفى–البلاد، وشهدت1861
بعدمروعةاقتصاديةبأزمةالبلادمنيتماسرعانولكن. كبارهم، وخاصةالمزارعين

ثانية، ونتجأوروباأسواقعلىالأمريكىالقطنوتدفقالأمريكيةالأهليةالحربانتهاء
السنواتفىأسعارهوتدهورت–تدريجياً–المصرىالقطنعلىالطلبتناقصذلكعن

علىوترتب. الحربتلكخلالعليهكانتمما% 60و% 50بينيتراوحماإلىالتالية
التىالديونبسببلملكياتهمومتوسطيهمالملاكصغارمنكبيرعددفقدانالأزمةتلك

وأخذتالسبعيناتمطلعفىانتعاشهااستعادتالمصرىالقطنسوقأنعلى. فيهاغرقوا
.آخربعدعاماًتتزايدالصادرات

السكرقصببزراعةالاهتمامإلىإسماعيلتحولالاقتصاديةالأزمةتلكآثارمنوكان
وقنا،وأسيوطسويفوبنىالفيومفىالسكرمصانعمنالعديدالسكر، فأنشأوصناعة
عددالصناعة، وبلغتلكفىالأجانبالخبراءمنعدداًواستخدمالحديثةبالآلاتوزودها

الراميةإسماعيلخطةضمنيدخلالسكرصناعةتطوير، وكانمصنع21المصانعتلك
إقامةطريقعنعلىمحمدعهدفىمصرشهدتهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءإلى

،النجاحمنقدراًالصددهذافىيحققأن، واستطاعالخارجإلىالبعثاتوإيفادالمصانع
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الآلاتاستخدامعلىاعتمدتالبحرىالوجهمدنأهمفىالقطنمحالجمنالعديدفأنشأ
بعضفىخاصةمحالجالقطنتجارةيحتكرونكانواالذينالتجاربعضالبخارية، وأنشأ

منإنتاجهمااستخدمببولاقللنسيجمصنعانأقيمكذلكنشاطهميتركزالتىالمناطق
التوتزراعةليتولىإيطالياخبيراالخديوىاستقدمكماالجنودملابسصنعفىالقماش

فىالغرضلهذاخاصمعملوأقيمالحريرلإنتاجالقزدودةلتربيةبالبحيرةأراضيهفى
، وأقيمالجيشحاجةلسدإنتاجهايستخدمالتىالطرابيشمصنعإنتاجازدادكذلك. دسونس
اهتماماًالحربيةالصناعاتولقيت. ببولاقالأميريةالمطبعةمنبالقربللورقمصنع
،البنادقلصناعة، وآخرالمدافعلصبمصنعاًالحكومةالعصر، فشيدتذلكفىخاصاً
وصناعةالجلودصناعة، وازدهرتبقليوبللطوبمصنعوأقيمالذخيرةلإنتاجوثالثاً

رأسجهودعلىقامتالتىالخاصةالصناعيةالمشروعاتإلىبالإضافة، هذاالزجاج
.الأجنبىالمال

بدأهاالتىالصناعيةالتجربةإحياءفىالنجاحمنقدراًيصيبأنإسماعيلاستطاعلقد
الأجنبية، وعجزالمصنوعاتمنافسةاقتصادياً، بسببيكنلمالإنتاج، ولكنعلىمحمد

هذهمنالكثيرإغلاقإلىأدىالجمركية، ممابالحمايةخاصةسياسةوضععنالحكومة
الصناعاتهذهمنفرعان)، وبقى1876–1875 (الماليةالأزمةاحتدمتعندماالمصانع

القطنالحكومة، ومحالجتديرهاكانتالتىالسكرصناعة: هماالازدهارطريقعلى
.معظمهاالأجانبأسسالتى

تزاللاالتىالجسور، فشيدتإسماعيلاهتماممننصيباًوالمواصلاتالنقلقطاعونال
واسعةشبكةالزيات)، وأنشئتكفروكوبرىالنيلقصركوبرىأهمها (اليومحتىباقية
الألفعلىطولهازاد (السودانوشمالوالقبلىالبحرىالوجهينفىالحديديةالسككمن

)ميلآلافالخمسةعلىتزيدخطوطهاأطوالكانت (للبرقهامةشبكةوأقيمت) ميل
بعضوإصلاح) السويسكميناء (الموانئوبناءالبحرىبالنقلالاهتمامبذلكوارتبط
والمتوسطالأحمرالبحرينسواحلعلىالفناراتوإنشاء) الإسكندرية (الأخرىالموانئ
شركة (بواخرستتملككانتالبحريةللملاحةمصريةشركة، وإنشاءعدنوخليج

).الخديويةالبوستة
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الخارجيةالسياسة
بمصرمجحفاًباشاسعيدمنديلسبسعليهحصلالذىالسويسقناةشركةامتيازكان
المشكلةهذهعلاجبمحاولةعهدهيستهلأنإسماعيلعلىكانبسيادتها، ولذلكماساً

رأسويعدفرنسىفالمشروع: اعتباراتلعدةخطرنذيرمنهاالاقترابيعدالتىالعويصة
لإلغائهالعالىالبابعلىالضغطتمارسالبلاد، وبريطانيافىالفرنسيةللمصالحجسر

،المشروعحولالعالىالبابأوالدولتينمنأىمعبالصداميتورطأنيريدلاوإسماعيل
ناحيةمنفرنساإغضابيريدالمبدأ، ولاحيثمنعليهيعترضلاناحيةمنفهو

ينسفقدفيهاطرفاًالعالىالبابويدخلسياسيةمشكلةإلىالمسألةتحولأنأخرى، كما
لموالتى1841–1840تسويةفىعليهاحصلتالتىمصربامتيازاتويضرالمشروع

.إسماعيلطموحترضى–ذلكرغم–تكن

وكذلكضفتيهاعلىتقعالتىالعذبةالمياهترعةملكيةحقالشركةيعطىالامتيازوكان
اللازمةالأفرادأملاكانتزاعحقللشركةالقناة، وأعطىفيهاتقعالتىالأراضى
ماوفقللأهالىالعذبةالترعةمياهبيعحقلهاوكانلهمتدفعتعويضاتمقابلللمشروع

تممنيدالمصرية، وعلىالحكومةنفقةعلىحفرتالترعةتلكأنتشاء، رغم
بتقديمالامتيازعقدفىالتزمتقدالحكومةوكانت (الغرضلهذاالفلاحينمنتسخيرهم

علىوسيادتهاالحكومةسلطةتمسشروطوكلها).. للعملاللازمينالعمالأخماسأربعة
.الدولةداخلدولةإلىالشركةأراضيها، وتحول

الأقلعلى–أوبمصرالضارةالعقدنصوصإلغاءعلىيعملأنإسماعيلقررولذلك
هاماناتفاقانإسماعيلعقدذلكولتحقيق. أراضيهاعلىالدولةسيادةيكفلبماتعديلها–

الجزءحفرنفقاتتتحملبأنالمصريةالحكومةفيهماتعهدت1863مارس18فىأولهما
حفرأتمتقدالشركةوكانت (العذبةالترعةمنالطمبيلاتبوادىالقاهرةيصلالذى

الشركةتتنازلأنعلى)الطمبيلاتوادىمنالتمساحبحيرةإلىيصلالذىالجزء
ضفتىعلىملكيتهاحقلهاكانالتىالأراضىعن–ذلكنظير–المصريةللحكومة
أن) 1863مارس20 (بموجبهإسماعيلتعهدوثانيهما، اتفاقالامتيازعقدبموجبالترعة
رأسوتغطية) سهما177.642ً (المصريةللحكومةسعيدتركهاالتىالأسهمفىيكتتب
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بنصوصالتمسكعلىديلسبسأصرالاتفاقيتينهاتينورغم. الاكتتابلهذااللازمالمال
وختمسياسياًطابعاًاتخذالذىوالوالىالشركةبينالصراعأمامالبابفتحالامتياز، مما

فرنسيةلجنةشكل، الذىالثالثنابليونالإمبراطوروساطةإسماعيلبقبولالصراعذلك
قرارالثالثنابليونأصدر. مصروحكومةالشركةبينالنزاعفىللبترعايتهتحت

القناةحفرفىالمصريينالعمالتشغيللائحةأعتبرالذى) 1864مايو6 (التحكيم
علىالامتيازعقدمنجزء) بإلغائهاإسماعيلطالبوالتى (1856مايو20فىالصادرة

فرنكمليون42.5بمبلغالتعويض، وقدربهالوفاءعدمعلىالشركةتعوضأنمصر
.الشركةقبلالمصريينللعمالالمتأخرةالأجورقيمةفرنكمليون4.5منهاتخصم
فرنكمليون6قدرهتعويضمقابلالعذبةالمياهترعةفى" حقوقها "عنالشركةوتنازلت

حفرها،بإتمامالمصريةالحكومةتقومأنبعدبالترعةالانتفاعبحقالشركةاحتفاظمع
تعويضمقابليدهاتحتكانتالتىالأراضىمساحةثلثىنحوللحكومةالشركةوأعادت

قراروفقالشركةنالتهاالتىالتعويضاتجملةبلغت، وبذلكفرنكمليون30قدره
للعمالالمتأخرةالأجورمنهاالفرنسية، استنزلالفرنكاتمنمليونا88.5ًالتحكيم

إسماعيليلبثولم. الفرنكاتمنمليونا84ًالتعويضاتمبلغصافى، فأصبحالمصريين
التحكيموقرارالامتيازنصوصلتعديل) 1866يناير30 (الشركةمعآخراتفاقاًأبرمأن

أراضىعنبموجبهالشركةتنازلتأراضيهاعلىالدولةسيادةيحققالذىالنحوعلى
، وأصبحالتعويضسبيلعلىفرنكملايينعشرةمقابل) فدان23.008 (الطمبيلاتوادى

دونالقناةمنطقةأراضىفىوالاستحكاماتالحصونإقامةالمصريةالحكومةحقمن
الدولةترىمماذلكوغيرالعسكريةالمنشآتالملاحة، وإقامةإعاقةذلكعلىيترتبأن

فىالأراضىوامتلاكالإقامةالمصريينحقمنحكومية، وأصبحمصالحمنإنشاءه
المصريةللحكومةالضرائبيدفعواأنالقناة، علىضفتىعلىللشركةالتابعةالمنطقة

العذبةالترعةضفتىعلىأقامتهاالتىمبانيهاعنالشركةلقوانينها، وتنازلتويخضعوا
التىالأراضىعلىسيادتهاالدولةاستردتوبذلك. لهابتأجيرهاالحكومةتقومأنعلى

فىإسماعيلأبرمهاباتفاقيةالأراضىتلكعلىسيادتهاواستكملتللشركةسعيدمنحها
بينفيماتسددفرنكمليون30بمبلغذلكعنالشركةتعويضمقابل1869أبريل23

الخزانةتحملتهماكلهىالجسيمةالتعويضاتتلكتكنولم. 1894–1870عامى
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التىالرحلاتنفقاتمصرماليةتحملت، فقدالسويسقناةعلىأنفقتأموالمنالمصرية
لمساندةالدبلوماسيةالمساعىبذلأجلمنأوروباإلىنوبارووزيرهإسماعيلبهاقام

العزيزعبدللسلطانقدمتالتىالرشاوى، وكذلكالسويسقناةشركةمنمصرموقف
، ونفقاتالثالثنابليونشقيقمورنىدىودوقالأجانبالدبلوماسيينوبعضووالدته
النزاعفىمصرنظروجهةلشرحالفرنسيةبالصحافةنوبارنظمهاالتىالصحفيةالحملة

علىترتبتالتىكبرى، والخسائرباريسيةصحفخمسفيهاشاركتوالتىالشركةمع
أقساطلدفعاللازمةالأموالعلىتحصلحتىالخزانةعلىالسنداتالدولةإصدار

القناةافتتاحعندإسماعيلأقامهاالتىالحفلاتنفقاتعنللشركة، ناهيكالتعويضات
فيها، والتىالثقافةوأعلامأوروباملوكإليهاودعا) 1869نوفمبر17 (الدوليةللملاحة

الأرواحفىالخسارةعنالنظربغضهذا. مصرىجنيهألفوأربعمائةمليوناًبلغت
أووعطشاًجوعاًوماتواالقناةلحفرسخرواالذينالفلاحينآلاففىمصرتحملتهاالتى

.الأوبئةبهمفتكت

،السويسقناةشركةامتيازاتتقليصإلىإسماعيلفيهسعىالذىالوقتنفسوفى
توسيعإلىإسماعيل، سعىالفادحالثمنبهذاالقناةأرضعلىالمصريةالسيادةواستعادة

العثمانىالسلطانإرضاءعلىتقومسياسةاتباعطريقعنمصرولايةوامتيازاتحقوق
مساندةبأهمية–فرنساوخاصة–الأوروبيةالدولطريقوعنعليهمبالإغداقوحاشيته
.الأوروبيةالاستثماراتأمامفرصفىالاستقلالذلكيتيحهبمامصر، ملوحاًاستقلال

العامالإطارمنتغيرلمالعالىالبابمنفرماناتعدةاستصدارفىإسماعيلونجح
وصلتللبلادالداخليةالأموربإدارةتتعلقمزايالمصرحققت، ولكنها1841–1840
.الذاتىالاستقلالمرتبةإلىبها

لم، فإنالوالىأبناءلأكبرمصرحكمأريكةوراثة، أصبحت1866مايو27فرمانففى
محمدأسرةأفرادلأرشدقبلمنالولايةكانتأنبعد (أخوتهأكبرإلىانتقلتولدلهيكن

منبذلكفأصبحتامصرولايةإلىومصوغسواكن–قائمقاميتىالفرمانعلى)، وضم
الاحتفاظألفاً، وأجازثلاثينإلىالجيشعددزيادةمصروالىحقمنتوابعها، وأصبح

مصرتدفعهاالتىالسنويةالجزيةزيدتذلكمقابلوفىالمصريةبالعملةالخاصبالنظام
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منح) يونيو8 (فرمان، صدرالتالىالعاموفى. جنيهألف750إلىألف400منللدولة
خاصةإداريةوتنظيماتلوائحوضعحقهمنوأصبح" خديوى "لقببموجبهمصروالى

التىوالشرطةوالنقلبالجماركيتصلفيماالأجنبيةالدولمعالاتفاقاتبالبلاد، وإبرام
وبلغ. العثمانيةللدولةمصربتبعيةالمساسذلكعلىيترتبأن، دونبالأجانبتتصل

9 (الشاملالفرمانعلىالسلطانمنحصلعندماالسبيلهذافىالنجاحذروةإسماعيل

منذمصرلولاةصدرتالتىالفرماناتتضمنتهاالتىالمبادئجمعالذى) 1873يونيو
فىالخديوىيدالفرمان، أطلقذلكإلىوبالإضافة. علىلمحمدالوراثةأقرالذىالفرمان

والتجارةالجماركبشأنالدولمعالاتفاقاتوعقد" القوانين "سن، وفىالجيشزيادة
وعلى. المصريةبالسلطةمصرفىالمقيمينالأجانبعلاقاتالمحلية، وتنظيموالإدارة

فقادتهالأجنبيةالامتيازاتغلاءمنبالتخفيفالخاصةإسماعيلسياسةسارتالنمطنفس
)،1876 (تأسيسهامشروعنوباروضعالتىالمختلطةالمحاكمإنشاءفىالتورطإلى

فىللنظرجنبإلىجنباًوالأجانبالمصريينمنقضاةوجودأساسعلىويقوم
المصريينمنفيهاالخصومةأطرافيكونالتىوالجنائيةوالتجاريةالمدنيةالخصومات

باسمأحكامهادولية، وتصدرلامصريةالمحاكمتلكتكونأن، بشرطالمصريينوغير
الدولمنمعارضةلقىالمشروعقضاتها، ولكنالمصريةالحكومةالخديوى، وتعين

فيهأقرتالذى) 1873 (الأستانةاتفاقعقدشاقةمفاوضاتفرنسا، وبعدوخاصةالأجنبية
دائرةمنالجنائيةالقضاياخرجتأنبعدالنحوهذاعلىالمختلطةالمحاكمتأسيسالدول

هذاحققهماورغم. 1876فبرايرفىعملهاالمختلطةالمحاكموبدأت. اختصاصها
المحاكمهذهالخديوى، لأنمركزمنأضعفأنهإلالمصرمزايامنالقضائىالإصلاح

الأجانبحقمنكانوالتجارية، بلالمدنيةالمنازعاتكافةفىالفصلبحقتحظلم
هذهتحقق، وبذلك1873اتفاقيةحددتهامعينةحالاتفىالقنصليةالمحاكمإلىاللجوء
ضدالأجانبالدائنينساندتالمختلطةالمحاكمأن، كماإسماعيليتمناهكانماالمحاكم

لتلكالخضوعمنيستثنىلاالخديوىكانالمالية، ولماالأزمةخلالالمصريةالحكومة
عليهمسلطاًسيفاًالمحاكمهذهكانتللاتفاقية)، فقدوفقاً (أحكامهابتطبيقويلتزمالمحاكم
فىكابوسهاأزيححتىمصرفىالأجنبيةالمصالححارسةتقفالمختلطةالمحاكموظلت
الحكمتوطيدفى، تمثلثالثبعدإسماعيللسياسة)، وكان1937مايو8 (مونترواتفاق
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حدودهومدجنوباًالاستواءوخطالنيلمنابعإلىحدودهومدالسودانفىالمصرى
السياسةلتلكالأساسىالدافع، وكانعدنوخليجالأحمرالبحرسواحلإلىالشرقية
الإنجليزيةللسياسةإرضاءالاستوائيةالأقاليمفىالرقيقتجارةومكافحةالرقمحاربة

الاستعمارية،أهدافهاوراءهالتخفىالإنسانيةبالدوافعمتعللةذلكإلىتتجهكانتالتى
الذين–الإنجليزوخاصةالأوروبيينبالمستكشفينسياستهتحقيقعلىإسماعيلواستعان

أحياناًالإنجليزيةالحكومةجانبمنوبترشيحأحياناًالمطلقباختيارهخدمتهفىدخلوا
التوسعحركةعنمصر، ونتجإعلامتحتالقارةوسطفىباسمهأخرى، وعملوا

تحققلمحربفىالمصريةالماليةإرهاقأبرزهالعلهامةنتائجإفريقيةفىالمصرى
الذىالدوربسبب)، وذلك1876–1875 (المصريةالحبشيةالحربهىحاسمةنتيجة
الخططأسراركشفمنإسماعيلخدمةفىكانواالذينالأمريكانالضباطلعبه

عرابىأحمدفيهمبماالمصريينالضباطسخطهذاأثاروقدللأحباشالمصريةالعسكرية
الأجنبىالتدخلضدوجهت–بسنواتذلكبعد–مصريةثورةيقودأنلهقيضالذى
فىالأثرأكبر) الإنجليزى (السودانحكمدارغوردونلتصرفاتكانكذلكمصرفى

فجرتذمرإلىتحولأنالسخطلبثالمصرى، وماالحكمضدالسودانيينسخطإثارة
الاستواءوخطإفريقياوسطفىمصرأملاكإنجلترا)، وورثت1880عامالمهديةالثورة
وارتبطت) 1883 (الإنجليزنصيحةعلىبناءإخلائهبعدالسودانمصرفقدتحينعلى

التىالماليةبالأزمةحكمهمنالأخيرةالسنواتفىالأوروبيةبالدولإسماعيلعلاقات
أن، بعد1882عاممصربريطانيااحتلالأمامالطريقوفتحالأجنبىالتدخلإلىقادت

.سنواتثلاثبنحوالسلطةمننفسهبإسماعيلأطاحت

إسماعيلوخلعالماليةالأزمة
نهايةفىقادتهسياستهأن، إلاالأجنبىالنفوذتغلغلمنللحدإسماعيلمحاولاتفرغم
بدفعهاإسماعيلتعهدالتىالتعويضاتمصر، لأنفىالأجنبىالنفوذتدعيمإلىالأمر

قدمتالتىالرعىعلىللإنفاقاجتاحهاالتىالطائلة، والأموالالسويسقناةلشركة
ماوأعطتهاالإداريةمصرحقوقوسعتالتىالفرماناتلاستصداروحاشيتهللسلطان

السياسيةللدعايةالصحفيةالحملاتعلىأنفقتالتى، والأموالالذاتىالاستقلاليشبه
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السياسيةالمشروعات، وتمويلالسويسقناةافتتاححفلبأوروبا، ونفقاتللخديوى
جميعاًالرى، كانتوأعمالوالبرقالحديديةكالسككإفريقيا، والاقتصاديةفىكالتوسع

المالبيوتمعالقروضعقدإلىإسماعيلالمصرية، واضطرالخزانةمتناولعنبعيدة
.تحملهاعنالخزانةعجزتالتىالنفقاتهذهلتغطيةالأجنبية

إلىالأموالرؤوستصديرشكلاتخذالذىالإمبريالىالتوسععصرذاكإذوالعصر
اقتصاديةاستثماراتشكلوآسيا، فىإفريقيافىالمتخلفةالمناطقإلىوخاصةالخارج

مصالحها،لحمايةالماللرأسالمصدرةالدولبهاتقومالتىالسياسيةالتحركاتتساندها
ينتهىثمالاستثماراتلتلكميدانإلىيتحولالذىالقطرشئونفىالتدخلذلكيلىثم

.الإمبرياليةبعجلةربطهأوسياسياًالبلدذلكبخضوعالأمر

وفرنساإنجلترافىالمالبيوتاستجابتحتىبالاستدانةيدهيمدإسماعيلكادمالذلك
أوائلفىإسماعيلوكان. لاستثماراتهاميداناًمصراتخاذإلىتتطلعكانتالتىوألمانيا
ألمانياأمامالسبعينحربفىفرنساهزيمةبعدولكن. الفرنسيينإلىميلاًأكثرحكمه
)1875نوفمبر25 (السويسقناةأسهمفىمصرحصةلهمالإنجليز، وباعإلىاتجه
فقدالإنجليزية، كماالاستعماريةالأطماعلصالحهاماًتاريخياًحقاًمصرفقدتوبذلك

.السويسقناةفىلهاالإنجليزلمزاحمةاستاءتالتىفرنساصداقةإسماعيل

المالىالمركزكانوقتفىجديدةقروضعقدإلىبالحاجةإسماعيل، أحسذلكورغم
منالدائنة، فطلبالدولثقةلكسبالسوء، فسعىحدبلغقدفيهالمصريةللحكومة
المصريةالماليةلتنظيمإنجليزيانماليانخبيرانإليهترسلأن) 1875أكتوبر (إنجلترا

الموظفينمنغيرهماشأنذلكفىشأنهماوحكومتهالخديوىخدمةفىيكوناأنعلى
بعثة، أوفدتالخبيرينترسلأنمنبدلاً، ولكنللطلبإنجلتراواستجابت. الأجانب
حولتحقيقلإجراءالبريطانىالعموممجلس، عضوكيفبرئاسةخاصةبريطانية

.مصرفىالماليةالأوضاع

تلقىالمصرية، فقدالماليةأحوالبفحصالمصريةالحكومةمنيكلفلمكيفأنورغم
الماليةلإراداتشاملتقريروضععلىساعدتهالحكومةموظفىمنوإحصاءاتبيانات
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البلاد، وتخصيصلمواردمناسبةبفائدةالديونتثبيتفيهاقترحومصروفاتهاالمصرية
تمثلرقابةإشرافتحتالمصريةالمالية، ووضعالديونتلكلاستهلاكالمواردنصف

الذىللارتباكحدوضعتكفلوحدهاالإجراءاتهذهأنإلى، وانتهىالدائنينمصالح
.البلادماليةمنهتعانى

الغرضلنفسجانبهامنبعثةبإرسالفرنساقيامإلىمصرإلى" كيف "بعثةمجيءوأدى
مصرببيعالقيامبمثابةيعدإنجلتراإلىالتجائهأنمنالخديوىحذرت" أوتربه "برئاسة

مقترحاتفرفضالدولتينبينالتنافرهذامنالاستفادةإسماعيلوحاولبالتقسيطلإنجلترا
الحكومةترسلأنكيفمنالمصرية، وطلبالماليةعلىبالإشرافالخاصةكيف

الدولتثيرقدمعينةبشروطالتزامدونالخديوىخدمةفىيعملمالياًمستشاراًالإنجليزية
إسماعيلالمصرية، وحاولللحكومةمالياًمستشاراًروفرزولسونعينالأخرى، وبالفعل

للدينلجنةبإقامةفرنسياًمشروعاًفقبلالفرنسىوالنفوذالإنجليزىالنفوذبينيوازنأن
وتوحيدها، ولاالديونكلتثبيتبعدالدائنينعنبالنيابةالأموالتحصيلتتولىالعام

فىبرغبتهمفأبلغوهالخديوىإحراجالإنجليزمصر، أرادماليةعلىإشرافلهايكون
لاسريةمعلوماتإلىيستندالتقريرأنبحجةرفضإسماعيلولكنكيفتقريرإذاعة
23 (العموممجلسأمامالإنجليزيةالوزارةرئيسدزرائيلىأعلنإذاعتها، عندئذيجوز

فىالناشئةبالفوضىإحساسهبسببالتقريرنشرفىعارضالخديوىأن) 1875مارس
علىمصربأنأوحىلأنهالدائنينعلىشديداالتصريحهذاوقعوكان. المضطربةماليته

الماليةالأسواقفىالمصريةالسنداتقيمةلذلكنتيجةتدهورتوقدالإفلاسشفا
أنعليهلزاماًأصبحالتقرير، وبذلكبنشرطالبالشكوكإسماعيليبددولكى. الأوروبية

.بمقترحاتهيأخذ

صدرقلائلبأيامذلك، وبعد1875مايو2فى) الدينصندوق (بإنشاءمرسوموصدر
قدرهابفائدةجنيهمليون91قيمتهموحددينإلىوالثابتةالسائرةالديونبتحويلمرسوم

صندوقإنشاءووضع. سنة65علىاستهلاكهيتمأن، علىالاسمىالمالرأسمن% 7
ناحية، والخديوىمنالبعضوبعضهمالدولممثلىبيننشبالذىللصراعحداًالدين
إلىضربةأولوجهتالتسويةولكن. عامنصفحوالىمدىأخرى، علىناحيةمن
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ذلكومنذ. العملفىحريتهمنتحدنجدهاالتسويةشروطاعتدال، فرغمإسماعيلسلطة
–المصريةالحكومةدون–الدولة، فانفردواداخلدولةيشكلواأنللدائنينقيضالحين
الاتفاقاتسلسلةتنفيذعلىالدولباسمأشرفوا، الذينالدينصندوقمندوبىتعيينبحق
من–يكونوالمالمندوبينهؤلاءأنبرغمالماليةالشئونلتنظيمبعدفيماعقدتالتى

.للديونالمخصصةللمواردمتسلمينسوى–النظريةالناحية

فىأشملتحقيقبإجراءالدائنينمطالبةعملها، ازدادتالدينصندوقلجنةتبدأأنوقبل
–الأرباحدفععنإسماعيلتوقفالفرنسيينالدائنينرعبالمالية، وأثارمصرأوضاع

الحكومةتستطعفلمعهدهفىصدرتالتى) أبريل8 (الخزانةسنداتعلىالمستحقة
لهاتريدلاالتىفرنسالمواجهةأيضاًإنجلترا، وتحركتذلكعلىالسكوتالفرنسية
بعثة (مصرإلىمشتركةبعثةإيفادعلىالدولتانواتفقت. مصرماليةبتنظيمالانفراد
تبحثالبعثةهذهوبدأت) 1876أكتوبر (مضضعلىالخديوىقبلها) جوبير–جوشن
لهايقدمأنوجهها، ورفضفىالعراقيلوضعإسماعيلولكن. الماليةمصرشؤون

وقوفصعوبةإلىأدىمماوالمصروفاتالمواردعنالمفصلةالتقاريرأوالمعلومات
إلصاقمنمفراًإسماعيليجدوفرنسا، فلمإنجلتراوأغضبالأمورحقائقعلىاللجنة
إلىالسبيلبذلكومهد. قتلهودبرالمفتشصديقإسماعيلإلىالبلادماليةإفسادتهمة

مليون59إلىالموحدالدينقيمةتخفيضعلىفيهانصالتى1876نوفمبر18تسوية
الحديديةالسكك، ووضعتللاستهلاك% 1إليهاأضيف% 6قدرهابفائدةمصرىجنيه

الدينلأصحابالمستحقةالفائدةلدفعإيراداتهماخضعتاللذان (الإسكندريةوميناء
علىالتسويةنصت، كماومصريينوفرنسىإنجليزيينمنتتكونهيئةيدفى) الممتاز
يختصوفرنسىبالموارديختصاإنجليزىعليهايشرفمصرماليةعلىرقابةفرض

1878ينايرفىالتاليةالخطوةوجاءت). الثنائيةالرقابة (أقيمت، وبذلكبالمصروفات

فرديناندبرئاسة) علياتحقيقلجنة (إقامةعلىالموافقةإلىالخديوىاضطرعندما
بإنشاء، وذلكمالىإصلاحلأىأساسىكشرطالخديوىسلطةمنالحداقترحتديلسبس
ولمأوروبيانعضوانفيهايكونالخديوى، وأنأماموليسرئيسهاأماممسئولةوزارة
مصرتاريخفىوزارةأولفتأسستالقرارذلكعلىالاعتراضإسماعيليستطع
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ولسونريفرزفيهاكان) الأصلالأرمنى (باشانوباربرئاسة) 1878أغسطس(
عرفتالعمومية، وقدللأشغالوزيراً) الفرنسى (بلنيمرللمالية، ودىوزيراً) الإنجليزى(

.الأجانبمصالحسوىتمثللاكانتلأنها) الأوروبيةالوزارة (باسمالوزارةهذه

فىالوطنية، ونجحبالعناصرمستعيناًالأجنبىالتدخليضربأنإسماعيلحاولعندئذ
الدولتانلجأت، فقدحينإلىولكن) 1879أبريل (الأوروبيةبالوزارةأطاحعندماذلك

وتوليةإسماعيلبخلعيقضىفرمانبإصداروأقنعتاهالعالىالبابإلى) وفرنساإنجلترا(
)1879يونيو26فى (العزلقرارمصر، وصدرعلىخديوياًباشاتوفيقمحمدولده

.إيطالياإلىمنفياًالمحروسةالباخرةمتنعلىأيامأربعةبعدالإسكندريةإسماعيلوغادر

والفكريةالثقافيةالحياة
، وجاءعلىمحمدعهدمنالأخيرةالسنواتفىمصرفىالثقافيةالحياةعلىالركودران

فىمصرشهدتهاالتىالتعليميةالنهضةآثارمنالكبيرالجانبليمحيانوسعيدعباس
وعندما. أوروباإلىأوفدهاالتىالعلميةالبعثاتأثريضيعكادحتىعلىمحمدعهد

سياستهمنمرقدها، كجزءمنالثقافيةالحياةببعثاهتمالسلطةأريكةإسماعيلارتقى
.البلادترقيةإلىالرامية

الحكومةوتحملتالمدارس، فأنشأإسماعيلالخديوىاهتماممنكبيربقسطالتعليموحظى
ألغىالذى) المدارسديوان (، وأعادالطلابمعيشةمصاريفذلكفىبماالدراسةنفقات

إيفادإلىالحكومةتدريجياً، وعادتعهدهفىالتعليمميزانية، وازدادتسلفهعهدفى
الدراسةإلىمعظمهماتجهطالباً) 218 (عهدهفىالمبعوثينعددفبلغأوروباإلىالبعثات

الإسكندريةمنالقطرأنحاءمختلففىالابتدائيةالمدارسمنعددوأنشئ. فرنسافى
المدارسأنشئتكما) الكتاتيب (الأهليةالمكاتبعلىالحكومةوأشرفت. المنياإلى

والمحاسبةوالهندسةوالزراعةوالألسنكالحقوق: الخصوصيةوالمدارسالتجهيزية
العلومدارومدرسة) القديمةواللغاتالآثار (القديمالمصرىاللسانوالمساحة، ومدرسة

أولفأنشأتالبناتبتعليمالحكومةاهتمتكما. الحربيةالمدرسةعداهذاالمعلمينلإعداد
مدرسة (للبناتأخرىمدرسة–بعدفيماإليهاوأضيفت) السيوفيةمدرسة (للبناتمدرسة
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ربةإعدادإلىتهدفخاصطابعذاتالمدرستينهاتينفىالدراسةالقربية)، وكانت
.الصالحةوالزوجةالمتعلمةالبيت

خارجية،أقسامالمدارسإلىأضيفتالبداية، ثمفىداخلياًإسماعيلعهدفىالتعليموكان
المالية، وخفتقدرتهحسبكليدفعهاكانالتىالمصروفاتتلاميذهاعلىفرضت
.علىمحمدعهدفىالتعليمنظامميزتالتىالعسكريةالصبغة

نظامفألغى) 1872عام (الأزهرلإصلاحمحاولةبأولإسماعيلعهدفىالحكومةوقامت
منعلىفكانالامتحاناتنظاممنهبدلاً، ووضعقبلمنبهمعمولاًكانالذىالإجازات

التىالأجنبيةالمدارسعلىالإقبالوزاد. يجتازهاأنالأزهرفىللتدريسالتصدىيريد
الدينيةللإرسالياتتابعة–معظمهافى–ومعنوياً، وكانتمادياًبسخاءالحكومةساعدتها
خريجيهاعلىالطلبوفرةرواجهاعلىساعدمذاهبها، وممااختلافعلىالمسيحية

.المختلطةوالمحاكموالقنصلياتالأجنبيةوالشركاتالحكوميةالمصالحفىللعمل
التعليمنظاموحدتمباركباشاعلىبمجهود) 1868مايو (بالتعليمخاصةلائحةوصدرت
داروأنشئت). عالية (وخصوصية) متوسطة (وتجهيزيةابتدائيةمراحلثلاثإلىوقسمته
بعضالإسلامية، وظهرتالآثارودارالمصرىوالمتحف) 1870 (الخديويةالكتب

عصروشهد). 1875 (الجغرافيةوالجمعية) 1868 (المعارفالعلمية، جمعيةالجمعيات
مصرإلىلجأواالذينالشامبلادأحراربعضأكتافعلىقامتصحفيةنهضةإسماعيل

الشبانمنعدداًالنهضةتلكفىوساهمبلادهمفىالعثمانيةالسلطاتاستبدادمنفراراً
مناختهيئةعلىمصرفىالأفغانىالدينجمالوجود، وساعدالمصريينالمتعلمين

والفكريةالصحفيةالنهضةتلكفىمصر، وساهمفىعاماًرأياًفريد، وخلقتفكرى
صنوعويعقوبالنديماللهوعبدإسحقأديبمثلالأفغانىالدينجمالتلاميذمنالعديد

بلداًمصرجعلالإصلاحية، ومحاولتهإسماعيلجهودورغم. وغيرهمالمويلحىوإبراهيم
منطائللامغامراتفىالدولةأقحمأنه، إلاالأجنبىالنفوذتقليصومحاولته) أوروبياً(

أقلإسماعيلكانوالخيبة، ولوبالسفهحافلاًسجلاًالإفريقيةسياستهورائها، فكانت
كباركأحديغدوأنإلىتواقاًكانالسياسة، ولكنهتلكمخاطرلخفتتعقلاًوأكثرغروراً
أحابيلفىفوقعمعاونيهاختيارفىتقدير، وسوءوالترفللهوشديدحب، معالعالمملوك
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،استلابهعليهم، فسهلأرباحمنعليهسيعودبماأذنيهملأواالذينوالمتملقينالمنافقين
الاستدانةإلىالإسرافوألجأهالإفريقيةوسياستهالاقتصاديةسياستهإخفاقالنتيجةوكانت

الدولتحركتعندماالأجنبىللتدخلمقدمةكانالذىالإفلاسهاويةنحوبالبلاددفعمما
أزمةأمامالبابإسماعيلعصرفتحإليها، وهكذاينتمونالذينالدائنينمصالحلمساندة

.لمصربريطانياباحتلالانتهتالتى) 1882–1881(

إليهاالرجوعيمكنمصادر
إسماعيلالخديوىعهدفىبتركيامصرعلاقة: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
1882–1876المصريةوالمسألةمصر: مصطفىالرحيمعبدأحمد.
جزآن (إسماعيلعصر: الرافعىالرحمنعبد.(
التاريخيةالوثائقتصورهكماإسماعيل: تاجروحاكجندىجورج.
وفاتهعلىسنةخمسينمروربمناسبةإسماعيل: العموميةالمعارفوزارة.
القرنفىالسياسيةالنيلوادىوحدة، تاريخوالسودانمصر: شكرىفؤادمحمد

.عشرالتاسع
السودانعلىوالسيادةمصر: شكرىفؤادمحمد.
المصريةالمسألةأصولفى: وحيدةصبحى.
رمضانالعظيمعبد. دترجمة (لمصرالاستعماريالنهبتاريخ: لومارجون.(
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السادسالفصل
عشرالتاسعالقرنفىمصرفىالاجتماعىالبناء

شهدتمابقدرالاجتماعىالبناءفىتغيراً–عشرالتاسعالقرنخلال–مصرشهدت
استصلاحعملياتخلالمنالزراعىالإنتاجترشيدفىتمثلالاقتصاديالبناءفىتغيراً

الأراضىرقعةاتساعمنذلكعلىترتبالرى، وماالبور، ومشروعاتالأراضى
توسعتعندماللتصديرإنتاجإلىللاستهلاكإنتاجمنالزراعىالإنتاجوتحولالزراعية

اتصالاًأوثقمصرأصبحت، ومنذئذالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلإنتاجفىالبلاد
أضفشئونهافىالأجنبىالتدخلالبلادعلىجرمماالعالمىبالاقتصادوارتباطاًبالغرب

روابطحسابعلىلمصرالمتميزالذاتىالكيانإبرازالبلادحكاممحاولاتذلكإلى
الاجتماعىالبناءعلىانعكاسكلهلذلكوكانالعثمانيةبالدولةالتبعية

الريفىالمجتمع
محاولاتهىعشرالتاسعالقرنفىمصرريففىبالرصدجديرةظاهرةأهملعل

بالقربوالغربيةالشرقيةمصرصحارىأطرافعلىينزلونكانواالذينالبدوتوطين
عنالاقتصادية، فضلاًالحياةعلىداهماًخطراًغاراتهموشكلت. الزراعيةالأراضىمن

منعلىمحمديتخلصوحتى. والنهبالسلببأعمالقيامهمنتيجةالأمناضطراب
وتحويلهموالترحالالبداوةحياةمنتخليصهمإلىتهدفرشيدةسياسة، انتهجمتاعبهم

الأبعاديةأطيانمنواسعةمساحاتقبائلهمشيوخوالاستقرار، فمنحالزراعةحياةإلى
يكلفوابألاوعدهملها، وإنماحيازتهمتثبتتقسيطاًيعطهم، ولمالضرائبمنوأعفاها
.العسكريةالخدمةأوالسخرةبأعمال

كثيراً، وظلحياتهمأنماطمنيغيروابسهولة، فلمالاستقرارحياةليألفواالبدوكانوما
نصفمقابللحسابهميزرعونهاللفلاحينالأرض، وتركواالخياميسكنونمنهم

مزارعتهاأوأطيانهمتأجيرمنالبدوشيوخبمنع) 1837عام (أمر، فصدرالمحصول
الأوامرورغمبأنفسهمفلاحتهايتولواأن–أيضاً–محصولها)، وألزمواعلىالمشاركة(

مايأخذون، فكانوابالفلاحينواستبدواالحالتلكعلىالبدوالمتكررة، استمروالتعليمات
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يدفعونخصوبة، ولاالأقلالأراضىللفلاحينالخصبة، ويتركونالأرضمنلهميروق
، ووضعواالأهالىحقولفىوأغنامهمإبلهمويطلقونالأرضعلىربطتالتىالضرائب

،حمايتهمتحتالضرائبسدادمنالمتهربينوالفلاحينالعدالةمنالفارينالمجرمين
ولكن. الأطيانمنأيديهمتحتماوانتزاعلتأديبهمعليهمالحملاتتجردالحكومةفكانت
)1841عام (أمرالحكومة، فصدرطاعةفىالدخولالبدوشيوخاضطرتالدولةسطوة
الأراضىأطرافعلىتقعالتىتلكهىللبدوتعطىالتىالأراضىتكونبأنيقضى

يسمحلا، وأنالأطيانمنالأهالىحاجةعنيزيدمابهايكونلاالتىبالبلادالزراعية
لبثوما. عليهمالمقررةالضرائبيسددواأنبعدإلازراعتهمغلاتمنشئبنقللهم

،والنهبالسلبإلىوالارتكانالحكومةعلىالتمردمنالأولىلسيرتهمعادواأنالبدو
فلاحتهايتولوالمإذامنهمأطيانهمبنزعفيههددهم) 1850 (أمراًالأولعباسفأصدر
عليهمالعسكريةالحملاتباشاسعيدمحمد، جردحالتهمعلىاستمرواوحين. بأنفسهم

دخللمنبعضها، أعطىأملاكهموصادرالغربيةالصحراءإلىالفرارإلىواضطرهم
المغضوبالبدوشيوخبعضعادسنواتبضع، وبعدشيوخهممنالحكومةطاعةفى

البدوتوطينسياسةواستمرت. أطيانهمواستردواطلبهمإلىالعفو، فأجيبواوطلبواعليهم
اضطرابشهدالذىإسماعيلعصرحتىتتعثرالزراعيةبالأرضربطهمطريقعن–

إلىالحكومة، واضطرتالفلاحينعلىالبدواعتداءبسببالصعيدجبهاتببعضالأمن
–فدانألفمساحتهابلغت–المنياأطيانمنالجوازىقبيلةشيوخبحوزةكانماانتزاع

خطوةالحكومةخطت1863نوفمبروفىجديدمنالطاعةلواءرفعواحينلهمردتهاثم
جوازبعدميقضىالأقاليمعمومتفتيشإلىأمراًالبدو، فأصدرتتوطينسبيلفىأخرى

ذلكغيرأوالرهنأوالاستبدالأوالهبةأوبالبيعلهمالمعطاةالأطيانفىالبدوتصرف
منعليهامايسددوندامواماأيديهممنالأطيانتنزعلا، وأنالتصرفضروبمن

،الأطيانفىلورثتهحقفلامنهميتوفىمن، أماالخيامسكنىيتركواأنويشترطأموال
جديرهووممايأخذهاأنيستحقمنهناكيكنلمإذاالدولةإلىالأطيانهذهوتؤل

القبائلشيوخبأسماءتصدرللبدو، وكانتتعطىكانتالتىالأطيانتقسيطأنبالملاحظة
تلكملكيةأنعلىينصأنودونالقبيلةأفرادمنفردكلنصيبفيهايحددأندون

ملكاًأصبحتأنالفرديةالملكيةبتطورذلكعلىترتبأفرادها، وقدبينمشاعالأطيان
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شيوخهملدىأجراءمجردإلى، وتحولوااليدينصفرالقبيلةأفراد، وخرجالشيخلعائلات
قرىفىأعيانإلىالبدوشيوخفتحولالزمنبمرورتفتتأنالقبائلوحدةلبثتماثم

القرىفىالكبرىالوظائفوتقلدواإليهافنزحواالمدنحياةاجتذبتهممن، ومنهمالريف
فىالبدوذابوبذلك–الإبلظهورعلىالبضائعنقلأوبالفلاحةالعيشسهليلتمسون

عاداتهمعنتدريجياً–والاستقرار، وتخلواالفلاحةحياةواعتادواالمصرىالريفبوتقة
زيادةإلى–النقديةالمحاصيلإنتاجفىالتوسعنتيجةالسوقاقتصادقياموأدىالقديمة

داخلوالفلاحينالأعيانبينالفجوة، فاتسعتالريفسكانبينالاجتماعىالتمايزحد
وجودأدىفقد. الوطنىالمستوىعلىالصعيدوريفالدلتاريفالواحدة، وبينالقرية
فرصإتاحةإلىللدولةوالثقافيةالإداريةالتجاريةالمراكزمنمقربةعلىالدلتافىقوى

أمثلةومنالصعيدفىالحالعليهكانتمماأسرعبصورةوالثقافيةالاقتصاديةالتنمية
الأزهرلطلابوالمادىالثقافىالمستوىفىتفاوتمنمباركعلىلاحظهماذلك

أقلكانواالصعيدالدلتا، فأبناءقرىمنالوافدينلإخوانهمبالنسبةالصعيدمنالوافدين
إلىالصعيدأبناءهجرةالظاهرةبتلكوارتبطت. الدلتاأبناءإخوانهممنللقرآنإتقاناً

الهجرةلهذهعشر، وكانالتاسعالقرنأواخرفىالازديادفىأخذتالتىالبحرىالوجه
الإقليمينفىالسكانيةالزيادةنسبةوعلىالبحرىالوجهفىالعامالأمنحالةعلىأثرها

18.7بـتقدر1907–1897عامىبينفيماالبحرىالوجهفىالسكانزيادةنسبةكانت(

وإقرارالسوقاقتصادلقيامكانكذلك) المائةفى12.3بـالقبلىالوجهوفىالمائةفى
أنفبعد. القريةمجتمعأوصالتفكيكفىكبيرأثرالزراعيةللأطيانالخاصةالملكية
مجتمععاتقعلىتقعجماعيةمسئوليةالقريةأطيانفلاحةباعتبارحوتقدالعادةكانت
جميعوكانفلاحتهايستطيعونمنبأسماءسنوياًتكلفالقريةأطيان، فكانتككلالقرية
مننوعاًأوجد، مماقريتهمعلىالمقررةالضرائبفىعجزأىيتحملونالقريةسكان

السراءفىالرائعةالمشاركةتلكفىتجلىالواحدةالقريةأبناءبينالاجتماعى) التكافل(
السعيديةاللائحةفبصدورعشرالتاسعالقرنمنالخمسيناتفىكلهذلكوالضراء، تغير

المسئوليةواختفتبأسمائهمأيضاًالضرائبوربطزراعهابأسماءالأرضكلفت) 1858(
منذفرديةضريبةأيضاًالسخرةوأصبحتالفردية، بلالمسئوليةمحلهالتحلالجماعية

،بعضإلىبعضهمالقريةأبناءتشدكانتالتىالروابطتدريجياًتفككتوبذلكالثمانينات
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، حتىالريفىالمجتمعفىبارزةسمةتزالولاكانتالتىالأرحامصلةإلامنهايبقولم
مجتمعتفككوكانالحضرىللمجتمعللرزقالتماساالفلاحينبهجرةتأثرتالرابطةهذه

سبقعشر، فقدالتاسعالقرنفىمصربهمرتشاملتحولمظاهرمنمظهراًالقرية
عشر،التاسعالقرنقبلفيماالمدينةمجتمعدعامةالحرفطوائفكانتكيفرأيناأن

الاضمحلالفىأخذتقدعشرالتاسعالقرنمنالأخيرالربعحتىاستمرارهارغموإنها
المقيمينالأوروبيينأعدادمنافستها، وتزايدعنوعجزهاالأوروبيةالبضائعتدفقنتيجة

الطوائففقدتالمصرية، وهكذاالإدارةتنظيمالحديثة، وإعادةالمدنفأتوامصرفى
الحكومةتعدومالية، ولموإداريةإنتاجيةوظيفةذاتاجتماعيةخلاياباعتبارهاأهميتها
جعلتالتىالجديدةوالنظمالقوانينسنتمابعدبأعضائهاللاتصالكقنواتإليهاتركن

القرننهايةمعتلاشتكذلك. كجماعاتوليسكأفرادالناسمعمباشرةتتعاملالحكومة
والاستراقالرقظاهرةهىالحضرىبالمجتمعارتبطتأخرىظاهرة–عشرالتاسع
هجرةتدفقوسدالأثرياءوبيوتالحكامقصورفىالمنزليةللخدمةمصدراًكانالذى

الرقإلغاءعنالناتجالعجزالصعيدمنوخاصة–المدنإلىالريفمنالعاملةالأيدى
عشرالتاسعالقرنفىهامةتطوراتالمصريةالمدنوشهدت. الرقيقاستخداموإبطال

،1820عامالمحموديةقناةحفربعدالإسكندريةأصابالذىالنموذلكأبرزهالعل
ذلكمنذذكرهاوخملشأنهااضمحلالتىرشيدمنالخارجيةالتجارةإليهافتحولت

والمصانعالبحريةللترسانةإقامتهعلىمحمدعصرفىالإسكندريةنمومنوزادالحين
تشهدالإسكندرية، لمنقيضوعلى. لنشاطهممركزاًباتخاذهاالأجانبالتجاربها، وقيام

حيثالإسكندريةإلىسكانهابعضهجرها، فقدعلىمحمدعهدفىمماثلاًنمواًالقاهرة
عامتفشىالذىالرهيبالطاعونفتكالباشا، كمااحتكارتضييقمنأوفرالتجارةفرص

تدهورفىسبباًعلىمحمداتبعهاالتىالماليةالسياسةوكانت. سكانهاثلثبنحو) 1835(
وأغلقواالنساجونوهجرهاالنسيجصناعةكسدتالمنصورةالصغيرة، ففىالمدنبعض

وأسيوطالكبرىالمحلةتكنولمعلىمحمداتبعهاالتىالاحتكارسياسةبسببديارهم
النصففىالظهورفىبدأتالمدنبعضولكنالأيامتلكفىالمنصورةمنحظاًأحسن
بدايةمعبنيتالتىبورسعيدخاصة، مثلأهميةواكتسبتعشرالتاسعالقرنمنالثانى
افتتاحبعدهامتجارىمركزإلىتحولتأنلبثتما، والتىالسويسقناةحفرفىالعمل
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لنفسالسويسمدينةازدهرتكذلكإليهاالحديدىالخطومدللملاحةالسويسقناة
الحديديةالسككشبكةلعبتوقدالريفمنإليهاالمهاجرينالمدينتان، وأخذتالأسباب
حتىونمتإسماعيلعهدفىازدهرتالتىطنطامثلأخرىمدننموفىدورها

إلىالحديدىالخطامتدللغربية، وعندماعاصمةوأصبحتالكبرىالمحلةمكانةانتزعت
والكتانوالصوفالقطنلتجارةمركزاًجديد، وأصبحتمنالحياةفيهادبتالمنصورة

ثالثفيهاوأصبحتفيهافأقامواالأجانبالتجارتجارتهاوالفاكهة، واجتذبتوالأرز
).1881عام (بلدىمجلسبهاوالإسكندرية)، وأنشأالقاهرةبعد (مختلطةمحكمة

الغربيةفىطنطاشأنذلكفىالبحيرة، شأنهافىزراعياًمركزاًدمنهوروأصبحت
متواضعةأكواخمنفتحولتكبيراًتطوراًالزقازيقالدقهلية، وشهدتفىوالمنصورة

محمدبناهامدينة، إلىمويسببحرالرىمنشآتلتشييدجلبواالذينالعماليسكنهاكان
منالستيناتفىالكبرىالمحالجذاتالقطنلتجارةهاممركز، إلى1837عامعلى

أصبحتأنبعدجرجاحسابعلىسوهاجنمتفقدالصعيدفىأما. عشرالتاسعالقرن
عامالحديدىالخطإليهاامتدأنبعدملحوظاًنمواًأسيوطللمديرية، وشهدتعاصمة

فىالمصريةالمدنوشهدتخاصةبصفةالسودانتجارةفىهاماًدواً، ولعبت1874
فىوخاصةإليهاالأجانبالمهاجرينتدفق–عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

ومشروعاتالقطنتجارةبازدهارارتبطتالتىالكبيرةالماليةللفرصنتيجةالستينات
آلافبعشرةيقدرالأجانبتعدادكانأنفبعد. إسماعيلأدخلهاالتىوالعمرانالتنمية
إلىعددهمارتفع، ثم1878عام38.653عددهم، بلغعلىمحمدعصرفىنسمة

.وإيطاليااليونانمنغالبيتهم، جاءت1907عام151.414، 1897عام112.574

تأثيرهممصر، فإنإلىالأجانبنزوحعلىترتبتالتىالخطيرةالاقتصاديةالآثارورغم
قناةومدنوالإسكندريةبالقاهرةتعيشكانتالساحقةللغاية، فأغلبيتهممحدوداًالاجتماعى
.المصريينالسكانعنبمعزلبهمخاصةأحياءفىيعيشون، وكانواالسويس

عليهترتببماالاجتماعىالبناءفىالهامالتغيرهذاشهدقدعشرالتاسعالقرنكانوإذا
القوىعندوقفةمنلناالحضرى، لابدوالمجتمعالريفىالمجتمععلىانعكستآثارمن
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التغيرهذاانعكاسلنرىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرفىالاجتماعية
.عليها

الاجتماعيةالقوى
التاسعالقرنطوالمصرفىالاقتصاديللإنتاجالمميزالطابعهىالزراعةكانتلما

الأرضملكيةواتساعبحجمالعصرذلكفىالاجتماعيةالقوىتوزيعتأثرعشر، فقد
منتتكون، وكانتالمجتمعقمةعلى" الزراعيينالملاككبار "طبقةالزراعية، فقبعت

:هىمتباينةفئاتثلاث

)الأجانب–المصريين–الأتراك(

إذعلىمحمدأسرةرأسهاالحاكمة، وعلىالأرستقراطيةيمثلونفكانوا: الأتراكأما
علىتقتصرتكاد–عشرالتاسعالقرنأواخرحتى–الكبرىالدولةوظائفكانت

،والمغربالصغرىآسياأتراكمنأخلاطاًتضمكانتالتىالتركيةالأرستقراطية
لاذواالذينمنالمصريينوبعضوالأرمنوالشوامالأكرادإلىبالإضافةوالشراكسة

التركية،بالصبغةصبغهمعلىالحكاموحرص) للغايةمحدودعددهموكان (بالحكام
العاداتيألفواحتىوالشركسياتالتركياتالمعتقاتجواريهممنيزوجونهمفكانوا

.التركيةالحياةوأساليب

السبيلهى–إسماعيلوعهدعلىمحمدعهدفى–الكبرىالدولةوظائفوكانت
الموظفينلكباريخلقواأنالحكامأرادالكبيرة، فقدالزراعيةالملكياتعلىللحصول
إلىيدفعهم، ممالهموفرهاالذىمصر، وبالنظامبأرضتربطهماقتصاديةمصالح

علىللدلالةبالذواتهؤلاءعرفثمومناستمرارهوضمانالنظامذلكعلىالمحافظة
.ممتازوإجتماعىأدبىومركزعريضثراءمنبهيتمتعونكانواما

منالمصرى، تنفرالمجتمعسطحعلىطافيةغريبةاجتماعيةفئةيمثلونالأتراكوظل
كلغةالتركيةاللغةالتركية، وتستخدمبالتقاليدالتمسكعلىمصرى، وتحرصهوماكل

إلىينظرون، ولبثواالمرموقالاجتماعىالمركزذاتالممتازةالصفوةبينللتخاطب
خلقفلاحمجردقدرهعلامهماالمصرىويعتبرونللتابعالمتبوعنظرةالمصريين
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سعيدعهدعلىالترقىبابوفتحالحكوميةللوظائفالمصريينتقلدولكنلخدمتهم
الأتراكبأذيالتعلقهمثمالكبرى، ومنالمناصبإلىبعضهمووصولوإسماعيل
،أنفسهمعلىالأتراكانعزالحدة–ماحدإلى–التركية، كسرالحياةسبلواتخاذهم

علىالمصريينمنالموظفينكبارحرصنتيجةتدعيمهاازدادجديدةدماءإليهموحمل
الأتراكبيناجتماعيةوصلاتروابطإيجادإلىأدىالتركية، مماالعائلاتإلىالإصهار
.الأعيانمنالمصريينوبعض

محمدأسرةفىانحصرتقدالفئةتلككانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنيكدولم
سيلأنذلكعلىبها، وساعدتلوذالتىالتركيةالعائلاتالمختلفة، وبعضبفروعهاعلى

بعدالانحسارفىأخذ–وخلفائهعلىمحمدعهدخلالمصرعلىانهمرالذى–الأتراك
طبقةكونتالتى–التركيةأوالكرديةأوالشركسيةالعناصرمنأىيعد، ولمذلك

عهدمنذالمماليكجلبتوقفأنمصر، كماإلىالهجرةعلىتقبل–) الذوات (الأتراك
.النمواستمرارلهايضمنالذىالبشرىالموردمنالطبقةتلكحرمإسماعيل

فقد) 1882 (البريطانىالاحتلالبعيد–اجتماعيةكفئة–الأتراكشأناضمحلالزادثم
خاصة،والإنجليزعامةالأوروبييننصيبمنالكبرىالحكوميةالوظائفأصبحت
الأعيانأبناءمنالجديدالجيلإلىالهامةالوظائفإسنادإلىالاحتلالسلطاتواتجهت

والمعاهدبالجامعاتالعلمتلقيهمنتيجةالغربيةبالثقافةتأثرواالذينوالأتراكالمصريين
.إلخ .... النيابةووكلاءوالقضاةالإدارةرجال، وبعضالمديرونمنهمفكانالأوروبية

المصريينالموظفينكباريضمون، فكانواالزراعيينالملاككبار، منالمصريينأما
أعيانإلى، بالإضافةوخلفائهعلىمحمدعهدفىالأطيانهباتعلىحصلواالذين

السلطاتاستغلالطريقعنملكياتهموسعواالذينوالعمدالقرىشيوخمنالريف
التجاريةوالوساطةبالتجارةالاشتغالطريق، وعنالريفىالمجتمعفىبهمالمنوطة

بالمزادللبيعتطرحهاالدولةكانتالتىالأراضىبعضشراءفىمنهاأرباحهمواستثمار
هباتمننصيبعلىفيحصلالحكاملدىالحظوةينالبعضهمكان، كماالعلنى

منمساحاتالحكومةمنحتهمالذينالبدوشيوخبعضهؤلاءبينمن، وكانالأطيان
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محمدعهدفىالحكومةاتبعتهاوالتىالبدوتوطينخطةضمنزراعتهاليتولواالأراضى
.وخلفائهعلى

المدنيةبمظاهرأخذواكماحياتهمأسلوبفىالأتراكالمصريينالملاككبارقلدوقد
الطرز، والمضايفأحدثعلىالمشيدةالقصور، وأقامواالمدن، فسكنوامثلهمالأوروبية
منالكثيرانتقادموضعجعلهم، مماوالترفاللهوحياةمثلهموعاشواالأرجاءالمتسعة
بالفائدة، وحثوهممواطنيهمعلىيعودلامافىأموالهمإنفاقعليهمنعواالذينالكتاب

زحفالبلادعنتدرأمصريةصناعةخلقعلىوالعملتعليميةمؤسساتإقامةعلى
.الأوروبيةالاقتصاديةالمصالح

كانمابقدروأهميةعدداًيتزايدونالمصريينمنالريفأعيان، كانالزمنوبمرور
البلادبهامرتالتىوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةللظروفنتيجةيتناقصونالأتراك

، حصلالأوروبيينالأجانبمنتتكونفكانتالزراعيينالملاككبارمنالثالثةالفئةأما
بالإضافة، هذاوإسماعيلعلىمحمدعصرىفىالحكاممنالأطيانهباتعلىمعظمهم

.الأراضىشركاتأطيانإلى

حيثالبحيرةومديريةالقناةمنطقةفىوخاصةالدلتافىالأجانبملكياتتركزتوقد
مساحاتامتلكواكماوبورسعيدالإسكندريةفىالأجانبتجمعمراكزمنهابالقربتقع

الملاكأراضىتراكمإلىراجعذلك، ولعلالمديرياتشتىفىالأطيانمنكبيرة
.ديونمنعليهمماسدادعنعجزهمبسببالأجانبالدائنينأيدىفىالمصريين

علىيحصلونوالأقباطالمصريينواليهودالشواممنالملاككباربعضكانكذلك
الحكامنقمةمنظلهافىوليحتمواالأجنبيةالامتيازاتمنليستفيدواأجنبيةجنسيات
.المصادرةمنوأملاكهمأراضيهمعلىويأمنوا

تعيششراذميشكلونالأخرىالاجتماعيةالفئاتمنبهمارتبطومنالأجانبظلوقد
واحتفظواإليهاتنتمىالتىالطائفةأوالجاليةمحيطفىالاجتماعيةحياتهامنهاكلاً

–اقتصاديةعلاقاتكانتولكنهاالملاككبارمنالآخرينالعنصرينمعوثيقةبعلاقات
الاقتصاديللنشاطالتمويلمصادريحتكرونكونهمبحكم–أساساً
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هذا، فإنالملاككبارمنهاانحدرالتىالثلاثةالعناصرمنعنصركلبينالتباينورغم
اجتماعيةطبقةجميعاًالعناصرهذهشكلتالحاد، فقدالتناقضدرجةإلىيصللمالتباين
.وثيقبرباطالبعضبعضهابينالاقتصاديةالمصالحتربط

فى–تتكون، وكانتالاجتماعىالسلمفىالملاككبارطبقة: الوسطىالطبقةوتلبى
الحرةالمهنأرباب، ومنالملاكمتوسطىمن–عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصف

.الحكومةموظفىوصغارالمدنسكانمن

الخمسةفوقومافداناًالخمسيندونمايملكونكانواالذينأولئكالملاكبمتوسطونعنى
المجتمعفىمؤثرةقيمةذاتقوةمنهمتجعللهؤلاءالاقتصاديةالأحوالتكنأفدنة، ولم

الشريعةحسبالميراثبسببإماالتناقصفىآخذةكانتملكياتهم، لأنالريفى
.ديونمنلهملماوفاءًعليهاالدائنيناستيلاءبسببأوالإسلامية

العصرذلكفىالمدينةمجتمعبتطورارتبط، فقدالوسطىالطبقةمنالثانىالشقعنأما
الحكومةوجهت، حقيقةًعلىمحمدعصرشهدهاالتىالتغيراتمحدود، رغمتطوروهو

المدينة،مجتمعفىقائمةًكانتالتىالحواجزحطمتالحرفطوائفإلىقاضيةضربة
بينالترابطمننوعمحلهاوقامالوحداتمنمجموعةالمجتمعتجعلكانتوالتى

تأثرت، فقدالحكممركزالمدينةكانتللطائفة، ولماللدولة، الولاءالولاءقوامهالسكان
الدولةأجهزةفيهاالجديدة، فتركزتبالتطوراتعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففى

.الحديثةومصانعهاالتعليميةالجديدة، ومؤسساتهاالعسكريةوقواتهاالحديثة

الحكومةبأجهزةللعملالناسيجمعاستقطابمركزالقاهرةوخاصةالمدنكانتولذلك
بهالهيكنلمجديدةفئاتالمدينةمجتمععرفوبذلكمجبرينأومخيرين–ومؤسساتها

تكوينهابحكم–أصبحتالتىالدولةموظفىمن" الأفندية "فئة، فعرفقبلمنعهد
المختلفةالمؤثراتعلىانفتاحاًالمصرىالمجتمعطبقاتمقدمةفىوالثقافىالوطنى
أنأفرادهاللجديد، واستطاعتقبلاًالاجتماعيةالفئاتأكثرمنوالخارجية، وكانتالداخلية

الأسرية،وعلاقتهمأزيائهموفىوأساسهابيوتهمنمطجديد، فىنحوعلىحياتهميطوروا
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بأصولهمالصلةأواصربعضهميقطعالحاكمة، ولمبالأرستقراطيةذلكفىمتشبهين
.عليهايتعالونظلواالريفية، وإن

المهنأربابمقدمتهموفىالمدنسكانمنالوسطىالطبقةمنالثانىالشقوتكون
البلادفىالأجنبيةبالمصالحارتباطاًأكثر، وهمالأجانب: قسمينإلىانقسمواالذينالحرة

أوبمصرالعليابالمدارستعليمهمريفية، وتلقواأصولمنانحدرواالذينالمصريينثم
سلكفىالانخراطمنالحر، ونفرواالعملميدانطرقفضلواالأوروبية، ثمالجامعات
القرنأواخرفىوأصبحواوالهندسةوالطببالمحاماةبعضهمالدولة، فاشتغلوظائف
قيادةفىهاماًدوراًولعبواالمصريينمنالمدنسكانمصالحعنيعبرونعشرالتاسع

.الوطنيةالحركات

الوظائفكانت، إذبالمدنيقيمونكانواالذينالحكومةموظفىصغارالفئةبهذهويرتبط
مكاناًالأقباط، واحتلالاحتلالبعد، وخاصةالمصرييننصيبمنالغالبفىالصغرى

، ونتيجةسحيقعهدمنذالإداريةبالأعمالتمرسهمبحكمالموظفينصغاربينبارزاً
المختلفة، فكانواالقبطيةالجمعياتأسستهاالتىالمدارسبجهودبينهمالتعليملانتشار

الخصوصوجهعلىالحديديةوالسككوالماليةبالبريدالصغرىالوظائفيحتكرون
.الأخرىالحكوميةالمصالحإلىبالإضافة

التاسعالقرنمنالثانىالنصففى–المصرىالمجتمعفىالوسطىالطبقةدورأنغير
لمجتمعالفرصةتهيئةعدمنتيجةالطبقةتلكضعفبسببللغايةمحدوداًكان–عشر

إلىعلىمحمدوجههاالتىالقاضيةالضربةبسببطبيعياًنمواًينموحتىالمدينة
،علىمحمدعصرانتهىبالتجارة، وحينألحقهاالتىالحرفية، والصادراتالطوائف

وإطلاقالاحتكارنظامبإلغاءالاقتصاديةالأمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهت
الميداندخولعنتماماًعاجزةالمصريةالوسطىالطبقةالتجارى، كانتالتبادلحرية
تتطلعكانتالتىالأوروبيةللرأسماليةالمجالتتركأنفاضطرتالدولةمحللتحل

أموالمنلديهاتراكممالاستثمارمتنفسلإيجادالبحاروراءفيماالأسواقعلىللسيطرة
زحفتوهكذاالأوروبيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسةمجالاتعنبعيداًمجزياًاستثماراً

العقارىالرهنوشركاتالبنوكفىوعملتالمصريةالسوقعلىالأجنبيةالاستثمارات
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وصناعةوالإسكندريةبالقاهرة) الترام–الغاز–المياه (العامةالمرافقوشركات
أخرمماالاستثمارمجالاتمنذلكغيرإلىوالتقطيروالسكروالمطاحنوالتبغالسجائر

.المصريةالوسطىالطبقةطاقاتوإعاقةالوطنيةالسوقنموإمكانيةمن

بالفلاحينالعريضة، ونعنىقاعدتهويشكلونالاجتماعىالهرمنهايةفى: الفلاحينويأتى
عمالمنوالمعدمونأفدنةالخمسةدونمايملكونالذينالزراعيينالملاكصغار

بينملحوظفرقثمةيكنمعاناة، ولمالمصرىالمجتمعفئاتأكثرمنوكانواالزراعة
لتمويلمضمونمصدرإلىالملاكصغارافتقاربسببوالمعدمينالملاكصغار

لفقد، وعرضهموالأجانبالمصريينالمرابينمنالاستدانةإلىدفعهمممازراعتهم
.الديونسدادعنالعجزنتيجةأملاكهم

الأزمةإبانوخاصة–تحصيلهاانتظاموعدمالضرائبأعباءثقلإلىبالإضافةهذا
علىوالمغارمالضرائبصنوففرضفىتفنن، الذىإسماعيلعصرفى–المالية
تلكوشهدتالسخرةمنالفلاحينعانىكذلكالعذابسوءيدفعونلامن، وسامالفلاح
المدينةعلى" الاقتصاديةالأزمةوقوعبعدوخاصة "كبيرةبأعدادالفلاحيننزوحالحقبة
الذينالمعدمونالفلاحونالسخرة، وكانمنوتخلصاًالجديدةالمشروعاتفىللعملطلباً

المعدمينالفلاحينومنالملاكصغارمنحالاًأحسنالملاككبارمزارعفىيعملون
كانما، ونادراًأولادهموقوتقوتهم- الأقلعلى–يضعفونكانوا، لأنهمالآخرين
.ذلكمنأكثرهوبمالهميسمحونالملاك

الهرمقاعدةعندمعهمقبعتأخرىطبقاتهناك، كانتالفلاحينجماهيرإلىوبالإضافة
.القرنأواخرفىنشأتقدكانتالتىالعاملةالطبقةهىالاجتماعى

الأموالرؤوسعلىقامتالتىوالمصانعالعامةالمرافقشركاتتأسيسعلىترتبإذاً
حينالمدينةقاصدةالريفمنوفدتالتىالعاملةالأيدىعلىالطلبازدادالأجنبية، أن

بعضجانب، وإلىالفلاحينمنالمتزايدةللأعدادالعيشسبلتوفيرعنالأرضعجزت
،الطوائفنظامفىالرهندبأنبعدمنهايستفيدمنلكلخدماتهمقدمواالذينالحرفيين

عمالإلىحاجةفىكانتحديثة، فقدآلاتتستخدموالمصانعالشركاتتلككانتولما
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فىبالبطالةذرعاًضاقواالذينأوروباجنوبعمالفىالمنشودةضالتهاووجدتفنيين
.الأجنبيةالامتيازاتحمايةفىالرزقوراءسعياًمصرإلى، فقدموابلادهم

:-الثلاثةالعناصرهذهمنالمصريةالعاملةالطبقةتكوينكانثمومن

طورواالذينالحرفالجديدة، وأصحاببالمصانعوالتحقواالريفهجرواالذينالفلاحون
قدمواالذينالأجانب، والعمالالطوائفضعفتحينالصناعةأساليبتقدممعخبراتهم

خميرةكانتوأولئكهؤلاء، ومنالمالورأسالعملبينالصراعفيهااحتدمبلادمن
.نهايتهعلىالقرنأشرفعندماالمصريينالعمالمارسهالذىالجماعىالنضال

منعليهاترتبوماالماليةالأزمةتلتالتىالأحداثفىالاجتماعيةالقوةساهمتوقد
زاويةمنوإيجابياتهاسلبياتهامصالحها، وتحددتمعيتكافأالذىبالقدرالأجنبىالتدخل

.ورائهامنعليهاعادتالتىالفائدةأوالمصالحبتلكلحقالذىالضرر

إليهاالرجوعيمكنمصادر
الخالقعبد. دترجمة (الحديثةلمصرالاجتماعىالتاريخفىدراسات: بيرجبرييل

).وآخرلاشين
مصرفىالاجتماعىالنظام: عباسرءوف.
1952–1899مصرفىالعماليةالحركة: عباسرءوف.
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السابعالفصل
العرابيةالثورةوإرهاصاتالوطنيةالمعارضة

الإمبرياليةالقوىجانبمنحثيثاًسعياًعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفمطلعشهد
القوىتلكطليعةفىوفرنسابريطانيامصر، وكانتحولشباكهالنصبالأوروبية
بموقعيتمتعالذىالبلدهذافىالنفوذمنممكنقدرأكبراكتسابعلىالحريصة

علىالدولتينبينالصراع، وقصةالشرقفىومستعمراتهاأوروبابينفريداستراتيجي
فىاستراتيجيةمزاياعلىللحصولعشر، ومحاولتهماالثامنالقرنقدمقديمةمصر
بطريقوالمتوسطالأحمرالبحرينلربطالإنجليزىالمشروعخلالمنعلىمحمدعصر

–بالفشلباءتالتىالمحاولاتتلك–بحريةبقناةلربطهماالفرنسىبرى، والمشروع
حجرالمبادرةزمامامتلاكعلىوحرصهعلىمحمدصموديقفمتواترة، ولممعروفة

مصرفىاستراتيجيةمغانملتحقيقوالإنجليزيةالفرنسيةالمساعىطريقفىعثرة
.فحسب

فىلينخرالأجنبىالمالرأسبتسربيسمحلاعهدهفىالاقتصاديمصرنظامكانبل
الذاتيةمصرإمكاناتعلىبالاعتمادعلىمحمدأقامهالذىالاقتصاديالبنيانعظام

.وحدها

عصرفىالعسكريةمصرقوةلتحطيمبريطانياجهودتتضمنأنغريباًيكنلملذلك
العثمانيةالدولةمعالشهيرةليمانبالطهمعاهدةوتوقيعالعالىالبابومناصرةعلىمحمد

بينهاومن (الدولةأراضىفىالاحتكارإلغاءعلىنصتالتى) 1838أغسطس16(
الضرائبوتحديدالأهالىمعالتجارةممارسةفىالبريطانيينالرعاياوحرية) مصر

فتحطريقعنالمصرىالاقتصادتحطيمكان، فقدوالصادراتالوارداتعلىالجمركية
السياسةإليهتسعىهدفاًالأوروبيةالتجارةأماممصراعيهاعلىالمصريةالسوق

أنعلىبريطانياحرصتكذلكلسيطرتهامصر، وإخضاعهاإلىللتسربالإمبريالية
مصروضعحددتوالتى–بمصرالخاصةالتسويةوضعفىالإمبريالىالمجتمعتتزعم
وأقامت1840لندنبمعاهدةعرفماوهو–الأولىالعالميةالحربإعلانحتىالدولى
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علىمحمدعليها، فألزمتالسيادةصاحبةالعثمانيةوالدولةمصربينحكماًنفسهامن
بالطةمعاهدةطليعتهاوفى (الأوروبيةوالدولالسلطانبينالمبرمةالمعاهداتبتنفيذ

).ليمان

ظلهافىنماالتىالملائمةالموضوعيةالظروف، خلقتتلكلندنمعاهدةجناحوتحت
التاسعالقرنمنالثانىالنصففىسرطانياًنمواًمصرفىالأوروبىالاستعماريالنفوذ

وإبراهيمعلىمحمدعهدأواخرفىللمقاومةالمستميتةالمحاولاتتحطمتأنعشر، بعد
عهدفىالأوروبيةالاحتكاراتأماممصراعيهعلىالبابوفتحالأولعباسعهدومطلع
فىالسياسيةمراكزهاتدعيمحولالإمبرياليةالقوىبينالتنافس، فاحتدموإسماعيلسعيد
نشاطهانطاقجاليتها، وتوسيعحجمإليها، وزيادةالأموالرؤوسوتصديرمصر

الحكومية، وبعبارةالوظائفمنممكنقدرأكبرعلىلرعاياها، والاستحواذالاقتصادي
القرنمنالأولالنصفمدىعلىتحققتالتىاستقلاليتهالمصرىالاقتصادفقدأخرى
العالمىالاقتصادفىالمصرىالاقتصادإدماجعمليةسريعةبخطىعشر، وتمتالتاسع

سعيدعهدفىالدولةعقدتهاالتىالشهيرةالقروضطريقعنذلك، وتحققتابعكاقتصاد
المالرأسوجدالعالمى)، كماالفائدةسعرضعفنحوبلغت (باهظةبفوائدوإسماعيل
الصناعىالنشاطتصفيةبعدوخاصةأحدفيهاينافسهلاهامةسوقاًمصرفىالصناعى

رأسالشرسة، حرصالإمبرياليةالهجمةتلكبداية، ومنذعلىمحمدعصرشهدهالذى
عن) الفلاحين (المصريينالمنتجينمعمباشرةعلاقةفىالدخولعلىالأوروبىالمال

سعرتراوح (مجحفةبشروطللفلاحينالماليةالقروضبالربا، فيقدمونالاشتغالطريق
علىيستولونثم) شهرياً% 12% - 10السبعيناتفىالمصرىالريففىالسائدةالفائدة
المؤسساتولعبت) أكثرهمكانوما (ديونمنعليهمماسدادعنيعجزونمنأطيان

تثبيتفىهاماًدوراً) 1876منذالمختلطةالمحاكم، ثمالقنصلىالقضاء (الأجنبيةالقانونية
التىالاقتصاديةالأزمةلهموهيأتالمصرىالاقتصادجسدفىالأجنبىالمالرأسسهام
الحربانتهاءنتيجةالقطنتجارةكسادبسببالستيناتمنتصففىمصرمنهاعانت
النهائىالتحضيرفرصةلهمهيأتما، بقدرذلكلتحقيقذهبيةفرصةالأمريكيةالأهلية

.البلادعلىالسياسيةالسيطرةلإحكام
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الماليةالبيوتمنالاستدانةدوامةديونها، ودخلتسدادعنالحكومةعجزتفقد
المنتجينلجماهيرإرهاقهانتيجةالماليةسياستهاحبل، واضطربالديونلتسديدالأوروبية
الماليةالمواردعجزتإذا، حتىالفلاحينكواهلبهتنوءعبئاًأصبحتالتىبالضرائب
مكسبأولبريطانياعليها، حققتأقساطهوتراكمتالديونسدادعنللحكومة

الضغطتوالى، ثمالسويسقناةأسهمفىحصتهامصرباعتعندمااستراتيجي
بريطانيابينخفىلصراعكمظهرالدائنينمصالححمايةشكلاتخذالذىالإمبريالى
"جوبير–جوش "بعثةثمالإنجليزية" كيف "بعثةمصر، فكانتاغتصابحولوفرنسا

مصر،ماليةعلىالثنائيةالرقابةوفرضالدينصندوقإنشاءثمالفرنسية–الإنجليزية
، ثمالعامالدينأقساطسدادلحسابالماليةالبلادمواردنصفعلىيزيدماوإيقاف
مجلسإنشاءطريقعنإسماعيلالخديوىيدالأوروبية، وغلالعلياالتحقيقلجنةتشكيل
دفعتتطوراتمنذلكغيروفرنسى)، إلىإنجليزى (أوروبيينوزيرينيضموزراء
.البريطانىالاحتلالبراثنبينالوقوعإلىالنهايةفىمصر

الأوتوقراطيةالشرعيةالسلطةبينالتناقض، برزالعارمالأجنبىالتدخلتيارتدفقوأمام
التىالمصريةالاجتماعيةالقوىناحية، وبينمنالأجنبىالمالورأس) الخديوى(

أخرى،ناحيةمنالأجنبىالمالورأسالأوروبيةالماليةالسيطرةجراءمنأضيرت
مصريةلثورةالتمهيدفىبارزاًدوراًلعبتالتىالمتناهيةالوطنيةالمعارضةتلكفكانت
.العرابيةبالثورةعرفتالتىهى1882–1881عامحقيقية

المعارضةمناخ
الأجنبىالتدخلوطأةازدادتحيثالسبعيناتفىالبلادبهامرتالتىالظروفوكانت
علىأجنبيةوصايةإلىالإمبريالىالضغطيتحول، وبدأالدائنينمصالححمايةبحجة
إلىالمختلطة، بالإضافةالمحاكمثمالثنائيةوالمراقبةالدينصندوقفىتمثلتالبلادمالية
فيهبلغتوقتفىالضرائبجبايةفىالحكومةاشتطاطنتيجةالشعبىالسخطتراكم
لمعارضةالمناختهيئةقبيلمنكلهذلكالسوء، كانمنكبيراًحداًالفلاحينأحوال
توفرتأخرىعواملنموهاعلىوساعدتشاملةوطنيةلثورةومهدتتلقائياًنمتسياسة

.السبعيناتمنالثانىالنصففى
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ميزتالتىالسياسيةوالتعبئةالتوعيةفىبارزاًدوراًالوليدةالوطنيةالصحافةلعبتلقد
كجريدة" المصريةالوقائع "صدرت، فمنذالسنواتتلكفىالوطنيةالمعارضةمناخ

الحكومة، حتىعنمستقلةمصريةصحيفةهناكتكن، لمعلىمحمدعصرفىحكومية
الأدبىبتشجيعهيحظىبعضهاكانجديدةصحفظهور، فبدأإسماعيلعصركان

.توجيههإطارعنخارجاًنفوذهعنمستقلاًالآخربعضها، وكانالصادقودعمه

الصدورعنتوقفهاحتىنشأتهامنذ) 1872–1866 (النيلوادىصحيفةكانتوقد
صدرتجانبهاوإلىسياستهعنوتدافعأفكارهعنوتعبرإسماعيلالخديوىبدعمتحظى
جلالومحمدالمويلحىإبراهيمحررهاالتى) 1869عام" (الأفكارنزهة "جريدة

الثانىالعددبعدالصدورعنتوقفتأنلبثتماثمإصدارهاعلىإسماعيلوساعدهما
.للخديوىيرقمقالاتمنتنشرهكانتمالأن

منلفريقإسماعيلتشجيعبفضلصحفيةنهضةتشهدمصربدأت1876عاممنذولكن
، ففىالثانىالحميدعبدالسلطاناستبدادمنفراراًمصرإلىنزحواالذينالشوامالمثقفين
"السياسيةبالأمورتتدخللا "جريدةبإصدارترخيصعلىتقلاسليمحصل1875ديسمبر

ردحاًمصرفىالفرنسيةللمصالحمنبراًأصبحتأنلبثتماالتى" الأهرام "جريدةهى
جمالالسيدتلميذ–عبدهمحمدالشيخبدأالأهرامصفحات، وعلىالزمانمنطويلاً
التوعيةفىالصحافةأهميةعنفيهاعبرالتىالمقالاتبعضبنشر–الأفغانىالدين

.أوروباقوةفيهايكمنالتىالغرببعلومالأخذإلىودعاوالدينيةوالثقافيةالسياسية

عنتعبرمستقلةصحفإصدارعلىتلاميذهشجعأنالأفغانىالدينجماللبثماثم
التراخيصعلىللحصولباشابرياضالطيبةصلاتهواستثمروجماعتهالسيدأفكار

"مصر "جريدةالنقاشوسليمإسحاقأديبتلميذه، فأصدرالصحفتلكلإصداراللازمة
مسئوليةيتولىأناللقانىإبراهيمتلميذه، واستطاع1878عام" التجارة "ثم) 1877عام(

عامإسماعيلمنبتشجيعالعنحورىسليمأصدرهاالتى" الشرقمرآة "جريدةتحرير
صحيفةأول" صنوعيعقوب "هوالأفغانىالدينلجمالآخرتلميذأصدر، كذلك1879
بعدالصدورعنتوقفت، ولكنها1877عام" نضارةأبو "عنوانحملتمصرفىهزلية
الاقتصاديةبالآثار، ولتعريضهاالحكملنظاماللاذعةلانتقاداتهاعشرالخامسالعدد
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،هناكمنصحيفتهليصدرباريسإلىصاحبها، ونفىإسماعيللسياساتوالاجتماعية
.للحكومةبالغاًأرقاًسبببالبريد، ممامصرإلىويهربها

"الوطن "جريدةالسيدعبدميخائيلهوللأفغانىآخرتلميذأصدر) 1877 (العامنفسوفى
.مصرفىالسياسيةالمعارضةمنابرمنمنبراًلتصبح

فىالأجنبىللتدخلمناوئ" مصرىعامرأى "إيجادفىهاماًدوراًالصحفتلكولعبت
بلدانعلىالأوروبىالزحفخطرمنتحذرمقالاتمنفيهاينشركانمصر، بما

الأوروبيةالقوىضيقت، عندما1878عاممنتصفمنذحدةنبراتها، وزادتالشرق
عموماً، وخاصةالإمبرياليةالسياسةلتنتقدالعنانللصحافةفأطلقإسماعيلعلىالخناق

لتنبه" 1876 "العثمانيةالدولةفىالدستورإعلانفرصةانتهزتقدكانتالصحفتلكأن
السلطةجهازتوجيهفىالشعببحقالتمسكعلىالاستبداد، وتفتحهاأخطارإلىالأذهان

والعربالتركبينالحربفرصةانتهزتكماالأمةمصالحتخدمالتىالسياسةنحو
الشرقفىأوروبامطامععنلتتحدث" 1878–1877 "والروسالتركبين"، ثم1876"

.الاستعمارمطامعمنالمصريينوتحذر

الأفغانىالدينجمالتأثيروطنية، بفضلسياسيةلمعارضةالملائمالمناخكلهذلكوهيأ
.وتلاميذه

المعارضةنمو
، باعتبارهالنوابشورىمجلسخلالمنالسياسيةالمعارضة، نمتالمناخهذاوفى

أذهانعنغابتالتىالمصالحالوطنية، تلكالمصريةالمصالحعنالمعبرةالنيابيةالهيئة
الوطنيةالقروضدفعوامنحقوق، فأغفلتالديونلتسوياتوضعهاعندالأوروبيةالقوى
إلاتهتمالروزنامة، ولمودينالمقابلةدين: وهماالأهالىعلىالحكومةفرضتهاالتى

.أصحابهاباسممصرفى، وتدخلتالضماناتلها، فوفرتالأجانبالدائنينبحقوق

يكن، فلمإسماعيلالخديوىمنبقرار1866عام" النوابشورىمجلس "أنشئوقد
الحصولبغرضالأوتوقراطيةوالسلطةالجماهيربينللصراعطبيعىتطوروليدتأسيسه

للأمةتحفظدستوريةبقيودالحاكمصلاحياتالسلطة، وتقييدفىالمشاركةحقعلى
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بمثابة" النوابشورىمجلس "قيامكان، وإنماشعبهأمامالحاكمالتزاماتحقوقها، وتحدد
تكنلمالسياسيةالحركةأن، وخاصةبابهفىغريباًيبدوقدأمرالخديوى، وهومنمنحة
.نيابيةحياةقيامإلىيؤدىالذىبالشكل–عندئذ–تبلورتقد

ضغوطثمرةكانتإسماعيلالخديوىعليهاأقدمالتىالخطوةتلكأن" الورتى "ذكرهوقد
لاحتدامتبعاًتتزايدأخذتالتىالفادحةبالضرائبالشعبضيقبدأوخارجية، فقدداخلية
الخديوىحرصثمالمصرية، ومنبالماليةثقتهاتفقدبدأتالدولأنالمالية، كماالأزمة
.النوابشورىمجلسبإقامةالضغوطتلكتفريغعلى

الفادحةبالضرائب–الأعيانوخاصة–الشعبضيقالرأى، لأنهذايؤيدماثمةوليس
أنللحكومة، كماسياسيةمعارضةحركةوقيامالسخطتفجيرحدإلىوصلقديكنلم

بالماليةثقتهاالدولتفقدشيئاً، ولمللبلادالماليةالأوضاعمنليغيريكنلمالجديدالمجلس
الذىالحقيقىالدافعفإنثمالمالية، ومنالأزمةتفاقمتعندما1875عامفىإلاالمصرية

تحولفىبإشراكهمالأعيانتوريطفىرغبتههوالخطوةتلكعلىيقدمإسماعيلجعل
المجلسأعضاءأنوخاصةقراراتمنإصدارهلهيعنماالمالية، وتنفيذسياستهتبعة

منالمالية، كانسياستهتقريرفىالخديوىأشركهم، فإذاالأعيانبينمناختيرالجديد
.الريففىوزنمنلهؤلاءمابحكممامعارضةدونالسياسةتلكتنفذأنالسهل

بهاصدرخاصةللائحةوفقا1866ًأكتوبرفىالنوابشورىمجلسإنشاءكانثمومن
منالحكومةتراهاالتىوالمسائلالداخليةالمنافع "فىالنظرليتولىالخديوىمنأمر

استقرمايبلغأمور، ثممنعليهيعرضفيمابرأيهالمجلسويدلى" المجلسخصائص
أوقبولحقلهوحدهكانالذىالخديوىإلىثم" الخصوصىالمجلس "إلىالرأىعليه

).اللائحةمنالثانىالبند (المجلسنظروجهةرفض

لنفسهاوأبقتواضحبشكلالمجلساختصاصاتتحددلمالحكومةأنذلكمنويتضح
فىالنظرحقالمجلسبإعطاءتتقيدأن، دونعليهالمسائلمنتشاءماعرضحق

كباربينمنالخديوىيعينهكانالذى–المجلسرئيسسلطةبعينها، وجعلتمسائل
لإشرافالمجلس، وخضعالمجلسفىالعملدفةإدارةفىمطلقة–الأتراكالذوات
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يتقدمالتىالمقترحاتمناقشةعلىموافقتهاعلىالحصولمنلابدالداخلية، فكاننظارة
البلادأمورمنأمرفىالخديوىيتخذهاالتىالقراراتوكانت) 15بند (الأعضاءبها

)44بند (للمناقشةقابلةغيرتلاوتهابمجردالمفعولنافذة، وتعتبربالمجلستتلىالداخلية
.النيابيةالهيئةإلىمنهالإداريةالهيئةإلىأقربالنوابشورىمجلسكانوبذلك

أنالناخبفى، واشترطسنواتثلاثلمدةينتخبونعضوا75ًمنيتكونالمجلسوكان
الأشخاصمنيكونلاوأن" الوطنأولاد "منيكونعاماً، وأن25عنعمرهيقللا

قديكونأنالفقراء، أومنأو... الإفلاسبأحكاموأملاكهمأموالهمعلىحكمالذين
والإسكندريةالقاهرةلنوابمقاعدستة، وخصصتبالشرفيخلحكمضدهصدر

يتمالذينالأقاليملنوابخصصتفقدالمقاعدبقيةالأخرى، أماوالمدنالثغوروبعض
منالقسمنائبلانتخاببالمركزيجتمعونكانواالذينالقرىشيوخبواسطةانتخابهم

يمثلونكانوا، ولماوالأعيانالعمدمنالمجلسأعضاءغالبيةكانتثم، ومنبينهم
تأييدسياستهاتقريرفىإشراكهموراءمنتكسبالحكومة، فإنللريفالتقليديةالقيادات
.السياسةلتلكالفلاحينجماهير

بالمجتمعتتعلقكانتالتىالمسائلإلىجهدهمالنوابشورىمجلسأعضاءصرفلذلك
.الزراعيةالأطيانوحيازةوالزراعة، كالرىالريفى

قصيرةلفترةلهحددتهالذىالإطارفىالمجلسبقاءتضمنأنالحكومةاستطاعتوقد
المقابلةقانون، وصدر1871عامالمتتاليةالانعقادأدوارفىللحكومةالماليةالسياسةفأقر
عامفىالانعقادإلىالمجلسيدعلم، ثم1871انعقاددورنهايةفىالمجلسانفضاضبعد

إلىالمجلسبدعوةللمطالبةأوالمقابلةقانونعلىبالاحتجاجصوتأىيرتفعولم1872
للأمر، وأقرامتثل1872عامالانعقادإلىالمجلسالحكومةدعتالانعقاد، وعندما

بمصالحمساسهارغماعتراضأدنىدونالحكومةاتخذتهاالتىالماليةالإجراءات
.بالزراعةالمشتغلين

، وهى1875و1874عامىللانعقادتدعه، فلمالمجلستجاهلتأنالحكومةلبثتماثم
"كيف "بعثةوقدومالمصريةالميزانيةوارتباكالكبيرةالقروضعقدشهدتالتىالفترة
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لمصلحةالأوروبيةالقوىمارستهاضغوطمنذلكتبعللبلاد، وماالماليةالأحواللفحص
عامفىللانعقادالنوابشورىمجلسدعوةإلىالحكومةاضطرت، وأخيراًالدائنين
1876.

السنواتطوالالحكومةلهمحددتهالذىالإطارعنيخرجوالمالذينالبلادأعيانولكن
الزراعية، ماالمصالححدودالعامةبالقضايااهتمامهميتجاوزلمالسابقة، والذينالعشر
الحياةفىبارزاًدوراًيلعبون، وبدؤواعليهمفرضالذىالإطارحدودتجاوزواأنلبثوا

النوابشورىمجلسداخلالمنظمةالسياسيةالمعارضةبدايةللبلاد، فكانتالسياسية
العملإعادةفىللنظرالمجلسإسماعيلالخديوىدعا، حين1876انعقاددورأثناء

عثمانطالبالأعضاء، إذمنصريحةبمعارضةالحكومةالمقابلة، فوجهتبقانون
التىالطريقة–أولاً–تحددبأنالحكومة) غربية–مرحوممحطةعمدة" (الهرميل"

،بالقانونالعملأبطللوفيماالمقابلةمنعليهاحصلتالتىالمبالغلرداتباعهاتنوى
13أو12–الحينذلكحتى–بلغالمقابلةمنالحكومةحصلتهمامجموعأنوذكر

علىليقف1875عامميزانيةفىينظرأنالمجلسحقمن، وأنالجنيهاتمنمليوناً
المجلساستهلاكها، ووافقومدىالديونحجم، وليعلموالمصروفاتالإيراداتحركة
الماليةنظارةإلىتوجهتأعضاءثلاثةمنلجنةفشكلت" الهرميل "مقترحاتعلى

فيهانتهتتقريراًوضعتالمطلوبة، ثمالبياناتعلىوالحصولالميزانيةعلىللإطلاع
منها،الحكومةحصلتهاالتىالمبالغتعذربسببالمقابلةبقانونالعملإعادةاقتراحإلى

معيتفقالقرارهذاوكانللأجانبديونمنعليهاماسدادالحكومةتستطيعوحتى
سدادعنالحكومةلعجزالمقابلةبقانونالعمليستمرأنيهمهمكانالذينالأعيانمصالح

ملكيتهمحقوق، وتتدعمالأطيانضريبةنصفبتخفيضيتمتعوامنها، وحتىحصلتهما
للحكومةالوقتنفسفى–يوفرونالمقابلة، وهوبقانونجاءحسبماالخراجيةللأطيان
.عليهاالأجنبيةالضغوطمنيخففقدمالياًمورداً

فيهبلغالذى1878عامفىالنوابشورىمجلسداخلالسياسيةالمعارضةحدةوزادت
عنالتخلىعلىالخديوى، فأرغمذروته–والاقتصاديالسياسى–الأوروبىالضغط
1878أغسطس28فى" باشانوبار "برئاسةمرةلأولأنشئوزراءلمجلسسلطاتهبعض
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للأشغالفرنسىوالآخرللماليةإنجليزىأحدهمابوزيرينالأوروبيةالمصالحفيهومثلت
.العمومية

الوزارة "بـعرفتالتى" نوبار "وزارةمنللتخلصالاجتماعيةالقوىجميعوتآزرت
،الإفلاسمنتعانىالخزانةوكانتالبلادشئونفىالأجنبىالتدخلمنالأوروبية"، والحد

شهراً،عشرينلمدةالحكومةوموظفىالضباطومعظمالجنودمرتباتتصرففلم
قرضبعقدعهدهاالوزارةالرى، واستهلتأحوالاضطرابنتيجةالفلاحينبؤسوازداد
الموظفينتعيينفىيتوسعالماليةناظر" ولسونريفرز "مجحفة، وأخذبشروطجديد

،المصريينالموظفينرواتبفيهخفضتالذىالوقتفىضخمةبمرتباتالأجانب
، ممامستحقاتهميتسلمواأندونالضباطمئاتالاقتصاد، وفصلبحجةالمدارسوأغلقت

.للأجانبمصرتسليمإلىيرميان" نوبار"و" ولسون "بأنالاعتقادإلىالمصرييندعا

جنىموسمقبلالأطيانأموالبأداءالفلاحين، وطالبتالضرائبالحكومةوزادت
–1878محصوليبيعواأنإلىالفلاحوناضطرحتىجمعهافى، وتشددتالمحصول

الفلاحينقلوبالرعب، وملكالضرائبجباةإيذاءمنيتخلصوالكىقيمتهبربع1879
هذهإنجليزى، وبدتموظفبرئاسةالأطيانلمسحلجنةتشكلالحكومةرأواحين

فىالمجاعةفيهاستفحلتالذىالوقت، فىالأطيانضريبةلزيادةمقدمةأنهاعلىالعملية
وفودالعشرية، فهرعتالأطيانعلىالضرائبزيادةعلىالحكومةعزمالصعيد، وشاع

الماليةالأعباءتحملتستطيعلاالبلادأن)، وأعلنوا1879يناير (القاهرةإلىالأعيان
.جباتهاتعنتمنوالحدالضرائببتخفيف، وطالبواالأهالىعاتقعلىالملقاة

شئونفىالأجنبىالتدخلمناوأةعلىبهمليستعينالأعيانممالأةإلىالخديوىواضطر
الحكومة، ممامعارضةفىالمضىعلىالأعيان، فشجعسلطتهعلىوالتضييقالبلاد
الملقاةبالمسئولية، وإحساسهمبأنفسهمالنوابشورىمجلسأعضاءثقةزيادةإلىأدى

.عاتقهمعلى

ريفرز "تعمدحينالأوروبيةالوزارةعلىالنوابشورىمجلسأعضاءسخطواشتد
المجلسطلبهاالتىوالاستفساراتالبياناتبعضعلىالردإغفالالماليةناظر" ولسون



حامدعباسرءوفعشرالتاسعالقرنفىالمصرىالمجتمعتطور

134www.RaoufAbbas.org

للتداولالنظارةإلىالأعضاءبعضيحضرأن، وطلبالمجلسأمامالمثول، ورفضمنه
منلجنة، فأوفدالطلبلهذاالاستجابةإلىالمجلسأمور، واضطرمنلهميعنفيمامعهم
الرجوعقبلشئبأىالالتزامدونمعهالأمروبحثالماليةناظرلمقابلةأعضاءخمسة

إلىنظارتهمشروعاتيرسلالمماطلة، فلمفىاستمرولسون، ولكنالمجلسإلى
.المجلس

المجلسإلىمذكرةمنهمعضواًعشرستةالأعضاء، فقدمثائرةإثارةإلىذلكوأدى
فىحقوقهبمزاولةالمتكررةالمجلسطلباتالحكومةبتجاهلفيهانددوا) 1879يناير(

دونهواهاوفقالضرائبتفرضالحكومةأخذتأنذلكعلىوترتبالميزانيةنظر
إلىبالإضافةالشخصيةالضرائبمنوغيرهاالأطيانضريبة، وزادترقيبأوحسيب

المغارمهذهرفعتكفلالتىالوسائلالأمور، وتوفيرهذهببحثالمجلسالمقابلة، وطالبوا
أنمراعاة، معأساسهعلىتحصلللضرائبثابتنظامتخفيفها، ووضعأوالأهالىعن

هذهيقدمونإنمابأنهمالمذكرةوذيلواالمحصولجنىلمواسمموافقةالسدادمواعيدتكون
شئولاالمقدسةحقوقهممنالأمرهذاأناعتبار، علىوالأهالىالبلادلإنقاذالمقترحات

الماليةناظرحضورضرورةعلىالمجلسرأىالعادلة، فاستقربالقوانينيخلممافيه
إلىالاستماعيريدلا" ولسون "أنالأعضاءأيقنحين، ولكنمعهالمقترحاتلمناقشة
بماالداخليةإلىالمالية، وكتبواناظرغيبةفىالطلبموضوعفىالتداول، قررواالنواب
".الأهالىمصالحضوءفىالموضوعيبحثحتى "الأمرإليهانتهى

بأنيقضىقراراًلإصدارهاالحكومةعلىالاحتجاجحدبأنفسهمالأعضاءثقةوبلغت
موضعتعدالتىالجهاتلجميعنظمأولوائحوضعمهمةالعلياالتحقيقلجنةتتولى

القرار، ونعىموضوعفىالنوابشورىمجلسإلىالرجوعدوناهتمامها، وذلك
النوابمجلسحقوقيجهللاأنه، رغمللمجلستخطيهالنظاررئيسعلىالأعضاء
لبحثالنظاررئيساستدعاءضرورةالأعضاءانتهاكها، ورأىيصحلاالتىالمقدمة
.القانونيةالجهةمنالموضوعهذالدراسةأعضاءعشرةمنلجنة، وشكلوامعهالأمر

أنفيهذكرغامضببيان، وأدلى1879يناير22بجلسةالمجلسأمام" نوبار  "وحضر
يسفرماالنظار، وعرضمجلسفىالأمربحثدونعليهاالرديمكنلاالمسألةهذه
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علىالنوابيوافق، فلمالموضوعهذافىيتبعبماليأمرالخديوىعلىالبحثعنه
النظرفىالكاملبحقهللمجلستعترفبأنالحكومةوطالبوا" نوبار "قدمهاالتىالذريعة

"نوبار "وزارةضدالمجلسداخلالمعارضةحدةالبلاد، وزادتأمورمنأمركلفى
ومحمودالمويلحىالسلامعبد "المعارضة، فتزعمالأعيانجانبإلىالتجاردوروبرز

.العاصمةتجاركبارومن" الأفغانى "تلاميذأخلصمنكانااللذانالقاهرةنائبا" العطار

الضباطمظاهرةضدها، ونتيجةالمعارضةقوىتجمعنتيجة" نوبار "وزارةوسقت
فىمصالحهاتمثيلعلىالأوروبيةالدولإصرارولكن) 1879فبراير18 (المشهورة
الوزيرينعلىالعهد، بالإبقاءولى" باشاتوفيقمحمد "رأسهاالتىالجديدةالوزارة

شورىمجلسمناتخذتالتىالمعارضةحدةمنزادالفيتوحقوإعطائهماالأوروبيين
شورىمجلسحلتقتضىالمصلحةأنالأوروبيانالوزيرانفرأىلهاقاعدةالنواب
أبلغوعندما) مارس27 (لانعقادهالمقررةسنواتالثلاثفترةانقضاءبحجةالنواب

)مارس29 (الخديوىإلىعريضة، ورفعواثائرتهمثارتالقراربذلكالمجلسأعضاء
احتجوا، كماالمجلسحقوقامتهانعلىدأبتالتىالحكومةمسلكعلىفيهااعترضوا

"ولسونريفرز "معبالاشتراك" العلياالتحقيقلجنة "أعدتهالذىالمالىالمشروععلى
المقابلة،دينوإلغاءمصرإفلاسإعلانإلى، ويرمىإصدارهتنوىالحكومةوكانت
المحافظةالخديوى، وناشدواتنفيذهعنوامتناعهمالمشروعلهذارفضهمالأعضاءوأعلن
.المجلسحقوقعلى

شورىمجلسأعضاءجانبإلىتضمأصبحتالتىالمعارضةجبهةرأىاستقروقد
علىاليهودوحاخامالأقباطوبطريركوالعلماءوالتجارالأتراكوالذواتالأعيانالنواب
عقداجتماعاًأهمهاكانالغرضلهذامتتاليةاجتماعاتفعقدوا" توفيق "وزارةإسقاط
مشروعيتضمنبيانوضععلىفيهاتفقواإبريلأوائل" باشاراغبإسماعيل "بمنزل
علىبضمانتهمقادرةالبلادالعليا، يجعلالتحقيقلجنةمشروعبهيعارضونماليةتسوية
منصبيهماعنالأوروبيينالوزيرينوإقصاءوطنيةوزارةبتأليفديونها، والمطالبةوفاء

دستورىنظام، وتقريرالدائنينحقوقلتأمينالبلادماليةعلى" الثنائيةالمراقبة "وإعادة
لائحةتعديليتمأنعلىالنوابشورىمجلسأماممسئولةفيهالوزارةتكونللبلاد
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"الوطنيةالجمعية "اسمأنفسهمعلىالمجتمعون، وأطلقأنفسهمالنواببمعرفةالمجلس
وقعها" الوطنيةاللائحة "بـتعرفأصبحتمذكرةصورةفىالبيانذلكبنودوصيغة
الوطنيينالموظفينكبارمن73توقيعفحملتصياغتهافىاشتركتالتىللفئاتممثلون

الأقباطوبطريركودمياطوالإسكندريةالقاهرةعلماءمن60والضباطكبارمن93و
، ورفعتالنوابشورىمجلسأعضاءمنعضوا60ًوالأعيانمن41واليهودوحاخام

قناصلالأجنبية، ودعااللغاتإلىبترجمتهافأمر" إسماعيل "الخديوىإلىاللائحةتلك
وأبلغهماللائحةمننسخاًوسلمهم–الوطنيةالجمعيةزعماءبحضور–مقابلتهإلىالدول
الوزارة،بتشكيل" باشاشريفمحمد "كلففقدولذلكالأمةإرادةعلىللنزولمضطرأنه

.الأمرجليةعلىيطلعهاالأستانةإلىوأرسل

المرفوعةالنوابمجلسعريضةمننسخة: هىهامةوثائقأربعةعلىاللائحةواشتملت
الخديوىإلىالنوابرفعهالذىالالتماسمن، ونسخةمارس29فىالخديوىإلى

أصدرهالذىالرسمىالدستور، والإعلانوإصدارللبلادالسياسىالنظاملإصلاح
.الماليةللتسويةالوطنىالمشروع، ثمإليهالمقدمةالمقترحاتبقبولأبريل5فىالخديوى

فتأكد" ولسون "أعدهالذىالمالىالمشروعفحصواأنهماللائحةعلىالموقعونذكروقد
علىقادرةالبلادأنيرون، وأنهمالوطنىوشرفهامصرمصالحمعيتعارضأنهلهم

كاملةحقوقهعلىالنوابشورىمجلسيحصلأنالمالية، علىالتزاماتهامواجهة
يتولىبسواء، وأنسواءالأوروبيةكالبرلماناتالداخليةوالأمورالماليةالسياسةلمناقشة

يصدقأحد، ثممنتدخلدونوزراءهيختارالذىالوزراءرئيستعيينالخديوى
مجلسأمامإلامسئولاًالوزراءمجلسيعدالوزراء، ولاأولئكتعيينعلىالخديوى
.والداخليةالماليةبالسياستينيتعلقفيماوحدهالنواب

سدادعنمصرعجزلمبدأرفضهأكدالخديوىأصدرهالذىالرسمىالإعلانوفى
لمالفردى، ولكنهالحكمنظامإلىالعودةبعدموتعهد" ولسون "أعلنمانحوعلىديونها
الماليةالمسائلفىالنوابشورىمجلسحقوقتوسيعإلىبعيدأوقريبمنيشر

مجلسأمامالمسئولالوزراءمجلسخلالمنالبلاديحكمأنعلىوالداخلية، ووافق
.النوابشورى
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إلغاءعنالناتجالغبنعلىالتأكيدالوطنيةالماليةبالتسويةالخاصالمشروعوتضمن
المقابلة، وأندفعوالمنالكافيةغيربالتعويضاتالخاصةالمقترحاتوعنالمقابلةقانون
فوائدديونها، وتخفيضسدادعلىتعينهاماليةمواردللحكومةيوفرالمقابلةعلىالإبقاء
نظامإصلاحإلىإشارةأىالمقترحةالتسويةتلكتتضمنولم% 5إلىالموحدالدين

العديدةالضرائبإلغاءإلىولاالنوابشورىمجلسبهطالبأنسبقالذىالضرائب
تحديدإلىإشارةأىتتضمنلمكمابإلغائهاالمجلسطالبالتىالمحدودالعائدذات

مماالإنفاقفىالإسرافعنالخديوىيدلغلالحاكمةللأسرةمعينةماليةمخصصات
منكان) الماليةالتسوية (الوطنيةاللائحةمنالجانبهذاأنعلىالشكمنظلالاًيلقى

.إسماعيلالخديوىإملاء

كانت" الوطنيةالجمعية "لزعامةتصدتالتىالشخصياتأنعلمنا، إذاذلكفىغرابةولا
للعلماءممثلاً (الأشرافنقيب" البكرىعلى "السيدتضمفهىبالقصرالصلةوثيقة

ممثلاً (إسماعيلباشا، رجلراغبوإسماعيل) والأعيانوالتجارالروحانيينوالرؤساء
رئيسرشيدباشاوأحمد) الضباطكبارعن (باشاراتبومحمد) المدنيينالموظفينلكبار
القوىتلكتجميعفىإسماعيلدورعنالنقابيكشف، مماالنوابشورىمجلس

لتلكمديراًيكنلمإذا، فهوتناقضاتمنبينهامارغمموحدسياسىعملفىالمتباينة
طريقعنخفىطرفمنتوجيههالها، محاولاًمشجعاً–الأقلعلى–كانالحركة، فقد

.الأوانفواتبعدولكنالأجنبىالتدخلبخطرإحساسهفيهازدادوقت، فىرجاله

الانعقاد،استمرارعلىالنوابشورىمجلسبإقرارعملهاشريفوزارةوافتتحت
الوزاريةالمسئوليةمبدأأقرتالتىالجديدةالأساسيةاللائحةمشروعللمجلسوقدمت

وطرقالضرائبوتقريرالميزانيةفىالنظرالنوابحقمنأنهعلىونصت) 43مادة(
)45مادة (المجلسموافقةدونضريبةتفرضأنيجوزلابحيثتحصيلهاوأوقات

لهميكونأنفىالمنشودأملهمتحقيقمنأدنىأوقوسينقابالأعيانأصبحوبذلك
.البلادأمورإدارةفىمسموعصوت

لدىالتدخلإلىفسارعتيدهامنيفلتالموقفتتركأنتشألمالأوروبيةالقوىولكن
اجتماعاتعطلتثم) يونيو26 (أرادتمالها، وتمإسماعيلالخديوىلعزلالعالىالباب
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الانتخاباتولائحةالأساسيةاللائحةنظرأنبحجة) يوليو6 (النوابشورىمجلس
اعتراضدونللطلب، فاستجابواقراهمإلىالعودةالنوابمنطويلاً، وطلبوقتاًيتطلب

علىاحتجواحينلهمإسماعيلالخديوىمساندةعلىيعتمدونكانواأنهميؤكديذكر، مما
.مارس27" توفيق "وزارةأصدرتهالذىالمجلستعطيلقرار

وتصفيةالمطلقالحكموتكريسالأجنبىللضغطبالخضوععهده" توفيق "بدأوهكذا
وحدد) أغسطس24 (البلادخارجإلى" الأفغانىالدينجمال "السياسية، فنفىالمعارضة

وضعتدوليةلجنةتألفتواسعاً، ثمنفوذاًللرقيبينجعلتبصورة" الثنائيةالمراقبة "نظام
وحدهمالأوروبيينالدائنينحقوقفيهروعيتالذى1880يوليو17التصفيةقانون

6فىالصادر (المقابلةدينبإلغاءالخاصالقانون، فأيدالوطنيينالدائنينحقوقوأغفلت

بقانونالعملقبيلعليهكانتماإلىالأطيانضرائببإعادةيقضىكانوالذى) يناير
.سنوياًجنيهألف150بمقدارالعشوريةالأطيانعلىالضرائبزادتالمقابلة، كما

فىالزراعيةالأراضىملاككبارمصالحالأوروبيةالماليةالتسويةمستوهكذا
الساخطةالقوىيجمعونوراحواالأجنبىبالتدخلوالذواتالأعيانضيق، فزادالصميم

لتلكحدلوضعمنظمبعملالقيامبهدف" وطنيةجبهة "فىالأجنبيةالسيطرةعلى
.السيطرة

الوطنيةالجبهة
الأجنبيةالسيطرةضدالموجهةالسياسيةالمعارضةمدفيهاعلاالتىالحقبةتلكفىشاع

الحركة، ولالتلكالسياسيةالقيادةباعتباره" الوطنىالحزب "اسمالأوتوقراطيةوالسلطة
طبقةعن، يعبرومبادئهبرنامجهلهالاسمهذاحملحزبياًتنظيماًثمةأنذلكيعنى

لها، كمابرنامجاًارتضتهاسياسيةمبادئلتحقيقمتحالفةمعينةطبقاتأوبعينهااجتماعية
يكنالقاعدة، فلممنانبثاقاًالتنظيمداخلالقياداتلتسلسلمعيناًنظاماًثمةأنيعنىلا
الاجتماعيةالقوىموقفعنتعبيراًالحقبةتلكفىنشأسياسياًتنظيماً" الوطنىالحزب"

القوىتجمععلىتنسحبالتسميةتلككانت، وإنماالأجنبىللتدخلالمعاديةالوطنية
عنكثيرانبعدلا، ولعلناالسياسىالحزبإلىمنه" الوطنيةالجبهة "إلىأقربالمعارضة

والتى1879إبريلأوائلفىنفسهاعنأعلنتالتى" الوطنيةالجمعية "أنقلناإذاالحقيقة
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الجبهةتلكتكوينعنالرسمىالإعلانبمثابةالوطنية، كانتباللائحةعرفماوضعت
)والتجارالأعيان (والحضريةالريفيةالبورجوازيةعناصرضمتالتىالوطنية

وضباط) والحاخاموالبطريركالعلماء (الدينالذوات)، ورجال (التركيةوالأرستقراطية
وراءمنالضررأصابهاالتىالاجتماعيةالقوىتضمكانتأخرىبعبارة، أوالجيش
لتحمىمرحليةبصورةتتجمعفراحتالأجنبىالتدخلخلالمنتبلورتالتىالسياسة

القطاعليحصلأولنفسهالتحصلمساندتهاإلىالخديوىحاجةمنمستفيدةمصالحها
تقريرفىمسموعصوتلهيكونأنفىحقهعلىلنفسه) والتجارالأعيان (منهاالوطنى
.الأوتوقراطيةالسلطةيقيددستوريضمهالبلاد، الذىأمور

هذاعلىجمعتقدأصحابهاسماهاكما" الوطنيةالجمعية "أوالوطنيةالجبهةكانتوإذا
اللائحة "هومحددسياسىبرنامجحولأصلاًمتناقضةاجتماعيةقوىشتاتالنحو

إلىقليلاًالعودةإلىحاجةفىفإننامحددةسياسيةغاياتتحقيقأجلومن" الوطنية
منواحدةلكل) السياسىالوعى (فيهاتكونالتىالتاريخيةالظروفلاستطلاعالوراء

سياسىبرنامجحولالوطنية، واجتمعتالجبهةتكوينفىشاركتالتىالقوىتلك
،الجميععليهااتفقالتىالسياسيةالمطالبمنالأدنىالحديمثل) الوطنيةاللائحة(

.تحقيقهاأجلمنللنضالصفوفهمورصوا

الوطنيةالجبهةعلىأطلقتالتى" الوطنىالحزب "صيغةأنإلىعيسىصلاحذهبوقد
الثورة،وقادتبعدفيماالحزبكونتالتىالطلائعخاضتهانضاليةتجاربعبرنمتقد
الإثارةطريقعنالسياسيةالدعوةمنهامتعددةتجاربالطلائعهذهمارستفقد

رابطةبينهمتربطلاأفرادبهاقامالتىوالخطابةالصحفيةالمقالاتخلالمنالجماهيرية
انفعالاتعنتنفيسمجردالمرحلةتلكفىالدعوةفكانتمحددلعمليدعونولاسياسية

"واجهةمنظمات "الطلائعتلكواختارتوالاجتماعىالسياسىللسخطونشرمكبوتة
"الأفغانىالدينجمال "فعلكماالسياسيةأفكارهامظلتها، ونشرتحتالعملوحاولت
عرفمابتكويننسبياًمنظمةتجمعاتإلىانتهت، ثمالماسونىالمحفلإلىبانضمامه
الضباط (العسكرىالتنظيمثمالفتاةمصروجمعيةحلوانوجمعيةالوطنىبالحزب

).الوطنيين
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، فمنذوجماعته" الأفغانىالدينجمال "جهودإلىالوطنىبالحزبسمىمانشأةوترجع
أبناءمنالمثقفالشبابحولهيجمعأخذبهاواستقر1871عاممصرإلىالأفغانىوصل

أحياناًمنزلهفىيعقدهاكانالتىاليوميةالدرسحلقاتخلالومنوالشوامالأزهر
الإمبريالىللزحفالمناهضةالأفغانىبثأخرىأحياناًالأوبرابجوار" متاتيا "وبمقهى

المنظمالماسونىالنشاطمنيستفيدأنلهعن، ثمالشبابمنالباقةتلكبينالشرقعلى
، فانضمالماسونىالعملداخلمنمنظمسياسىعملإلىالسياسيةالتوعيةحلقاتلتحويل

حكمبدايةفىتأسسمحفلوهوالوطنىالأعظمالشرقمحفلإلى" الأفغانىالدينجمال"
الغربية،بالثقافةوالمتأثرينوالشوامالأوروبيينمنلفيفاًعضويتهفىيضمكانإسماعيل

وتنكب" زولا "يدعىإيطالياًالمحفلذلكرئيسالحاكمة، وكانالأسرةأعضاءوبعض
.وحمايتهالخديوىبتأييدالسياسة، فحظىسبيلالمحفل

المصرىالوطنىالأعظمالشرقمحفلإلى" الأفغانىالدينجمال "، انضم1876عاموفى
إدارةتوفيرفىالمحفلبتنظيمالاستفادةإمكانيةمنيئسولكنهتلاميذهمنعددوتبعه
إلىانضمامهمنعامينبعدالبريطانى" الشرقكوكب "محفلإلىفتركهالسياسىللعمل

المتكررةمحاولاتهوجهفىمنيعاًسداًالأخيرالمحفلأعضاءفوقفالماسونيةالحركة
منثلاثمائةإليهضمشرقياًمحفلاًوأسسأيضاًفتركهالسياسىللعملمقراًالمحفللاتخاذ

،عرابىأحمد "بينهممنبعد، كانفيماالوطنىالعملفىهاماًدوراًلعبتالتىالعناصر
والأدباءالصحفيينمنكبيروعددتوفيق، والخديوىعبده، محمدالنديماللهوعبد

قطب" المويلحىالسلامعبدبينهممنوكانوالأعيانالجيشوضباطوالأزهريين
.النوابشورىبمجلسالمعارضة

أعماللدراسةشعبه، فخصصالحزبىبالتنظيمشبيهنمطعلىمحفلهالأفغانىونظم
عنالسياسيةللتوعيةالسياسية، وثالثةالدعايةوتنظيمالصحفلإنشاء، وأخرىالوزارات

العسكرية،للشئونبالإسكندرية، ورابعةمسئولهاالنديماللهعبدكانالخطابةطريق
ومساواتهمالوطنيينالموظفينحقوقعلىالمحافظةإلىالدعوةيبثالمحفلوراح

الإدارىالإصلاحإلى، ويدعوالوطنيينالضباطبإنصاف، ويطالبالأجانببزملائهم
المحفلهذاأفكارعنتعبرانكانتااللتان" التجارة"و" مصر "صحيفتىخلالمنوالمالى
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فىالمحفلبنشاطيستفيدأنيأملالأخيركان، فقدإسماعيلالخديوىبتشجيعحظىالذى
.بهاقبللهيعدلمالتىالأجنبيةالضغوطمواجهة

الحزب "اسمنفسهاعلىالأفغانىالدينجمالجماعة، أطلقت1879عاممطلعومن
الدينجمالالسيدومعهمالمصريينمنوفداًأنعبدهمحمدالشيخذكرفقد" الحرالوطنى
بتنازليطالبوطنىحزببمصرأنلهبمصر، وبينوافرنساقنصلإلى، ذهبواالأفغانى
يتملنالبلادأحوالإصلاحلأن–العهدولى–توفيقلولدهالحكمعنإسماعيلالخديوى

محمدالأفغانى)، ويقولبمحفلعضواً–قبلمنأشرناكما–توفيقوكان (يديهعلىإلا
الأولىهىالمرةتلكالجرائد، وأنوتناقلتهاالقاهرةفىذاعتالمقابلةتلكأنباءأنعبده
".الحرالوطنىالحزب "اسمفيهاعرفالتى

،1879أبريلفى" الوطنيةالجمعية "كونتالتىالعناصربينمنالجماعةتلكأفرادوكان
الدينجمالنفىمنأمضىسلاحاًيجدلمتوفيقاًالعناصر، لأنتلكأقوىكانتلعلهابل

.الحكمتوليهبعدالمعارضةيكبتأنأرادعندماأتباعهوتشتيتالبلادخارجالأفغانى

"الوطنيةالجمعية "أوالوطنيةالجبهةتكوينفىاشتركتالتىالثانيةالجماعةعنأما
،إسماعيلعهدفىالحكمركيزةكانواالذين) الذوات (التركيةالأرستقراطيةتمثلفكانت
الوزارة "شكلتعندماالماديةمصالحهموأضيرتالسياسىنفوذهمتقلصوالذين

سبتمبر–أبريل (الوزارةتلكسقوطبعدمحدودةلفترةمكانتهماستعادواثم" الأوروبية
أخرى،مرةأيديهممنالسلطةباشا، فتسربترياضإلىالوزارةأسندت)، حتى1879
باشاشريفتزعمهاجماعةكونوا، لذلكالذهبىعصرهمنهايةكانإسماعيلخلعفكأن

الزمانذلكلأرستقراطيةمنتجعاًكانتالتى–حلوانضاحيةمناتخذت) 1879أكتوبر(
وإسماعيلباشالطفىعمر–باشاشريفإلىبالإضافة–لنشاطها، ضمتمركزاً–

كبارمنباشا، وجميعهمنشأتومحمدباشاراتبومحمدباشاوشاهينباشاراغب
.إسماعيلعصرفىالرفيعةوالعسكريةالمدنيةالمناصبشغلواالذينالذوات

ألفعشرينمنهبالفرنسية، طبعتبياناًحلوانجميعة، نشرت1879نوفمبر4وفى
أنفسهمعلىخلعواالبيانأصحابأنورغم" المصرىالوطنىالحزببيان "بعنواننسخة
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ليحشدواللبيانعربيةترجمةتوزيعفىيفكروالمأنهمكلها، إلاالأمةتمثيلصفة
الأوروبيةالدولممثلىإلىموجهاًكانالذىالفرنسىبالنص، واكتفواوراءهمالجماهير

رياضسياسةعلىعنيفاًهجوماًالبيانبالبلاد، وشنالمستوطنينالأجانبوإلىمصرفى
جريدةليصدرباريسإلى" إسحاقأديب "الجمعيةأوفدت، كماوزارتهإسقاطبقصدباشا

.رياضضدمنظمهجوملشنتمويلهاتولواعربية

المصرىالشعببلسانالمتحدثونالمصرىالوطنىالحزبأعضاءأنالبيانوأعلن
الحرالعالم "وناشدوا" رياض "لبطشتعرضهمخشيةأسمائهمعنالإعلانعدميفضلون
الإعلانيستطيعواحتىالدبلوماسيةبالوسائللحمايتهمالتدخل" بسمارك "وخاصة" المتمدن

نظامأن، وأكدالعاموالدينالبلادفىالأجنبىالتدخلبالنقدالبيان، وتناولأنفسهمعن
للأجانبتخضعفالحكومةالخرابإلىالبلادتقودسوف" رياضوزارة "القائمالحكم

باللائحةجاءماالبيانوكررالأجانبلمصلحةالبلادثرواتتاماً، وتستغلخضوعاً
،مالىإفلاسحالةتعانىلامصرأنمن" إبريلفىإسماعيلإلىقدمتالتى "الوطنية

الدائنينقبلالماليةبالتزاماتهاالوفاءعلىحريصةديونها، وأنهاسدادعلىقادرةوأنها
البيانوحدد" رياض "وزارةتنتهجهاالتىتلكعنمختلفةبوسائلذلكتحقيقترىلكنها

:الآتيةالمطالب

".الأجانبدون "وحدهمالمصريينإلىالبلادأمورإدارةإسناد1.

.الدولةملكيةإلىعزلهقبلعنهاتنازلالتىإسماعيلأملاكنقل2.

وميناءالحديديةالسكك: (مثلالديونسدادعلىالموقفةالدولةمواردرهنفك3.
)السنيةالدائرةوريعالإسكندرية

.سنوياً% 4قدرهاموحدةبفائدةموحددينفىجميعاًالديونتوحيد4.

المصرية،الديونفىالمصالحصاحبةالدولتختارهمأشخاصثلاثةمنلجنةتشكيل5.
أن، دونالديونتسديدعلىللإشرافاختيارهمعلىالمصريةالحكومةوتصدق
.المصريةالإدارةفىالتدخلحقلهميكون
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يسعى، وأنهوالتطرفللعنفلدودعدو" المصرىالوطنىالحزب "أنعلىالبيانوأكد
نظامإصلاحينشد، وأنهحديثتعليمىنظامخلالمنالمصريينأحواللتحسين

.تخفيضهاعلىوالعملالضرائب

"المصرىالوطنىالحزب "اسمنفسهاعلىخلعتالتى" حلوانجمعية "أنالجلىومن
نقابة "أو" المصريةللأرستقراطيةالسياسىالنادى "نسميهأنيمكنماتمثلكانت

التدخليدعلىأضيرتالتىمصالحهمعنللدفاعهبواالذينالملاككبار" الباشاوات
–الأوروبيينلمصلحة–السلطةمركزعنإبعادهمإلىأدت، والتىالأوروبىالأجنبى

منمحدودةمجموعةبينقسمة، فأصبحتإسماعيلعهدفىلهمحكراًكانتأنبعد
.البلادمصيرفىتتحكمأصبحتالتىالأوروبيةوالقوى" توفيق "توالىالباشاوات

نشاطإلىالمصادرتشيرلا" حلوانجمعية "أصدرتهالذىالشهيرالبيانذلكعداوفيما
قيمةمنوزادالمقابلةدينألغىالذىالتصفيةقانونبعدإلاالجماعةلتلكسياسى

48حملتعريضةبتقديمنشاطهاممارسةإلىالجمعيةفعادتالعشريةالأطيانضرائب

المقابلةدينبتسويةوطالبوا) 1880مايو16 (بالاستبداد" رياض "وزارةفيهااتهمواتوقيعاً
ورمتالعشوريةالأطيانعلىالضرائبالأخرى، وتخفيضالديونمعأتبعبماأسوة

ملاكمصالحبرعايةالاهتماممنأكثر" روتيشلد "بيتمصالحبرعايةبالاهتمام" رياض"
"حلوانجمعية "زعماءالعريضةعلىالموقعينرأسعلى، وكانالوطنيينالأراضى

إلىباشا، بالإضافةلطفىوعمرباشاوشاهينباشاراغبوإسماعيلباشاشريفمحمد
"جرجاأعيانعن "بطرسالشهيدعبد: مثلالمنحلالنوابشورىمجلسأعضاءبعض
مصالحهمأصيبتالذينالملاككبارمنالعريضةعلىالموقعين، وجميعالساداتوالشيخ
.العشوريةالأطيانعلىالضرائبوزيادةالمقابلةبإلغاءالصميمفىالمادية

الأرستقراطيةمحاولةيعنىالأوروبية" العلياالتحقيقلجنة "إلىالعريضةتقديموكان
الحكومة،ضدمنظمسياسىلعملمقدمةيكونقد، مماالأعيانمعائتلافإقامةالتركية

"وراغبوشاهينشريف "الباشاواتنفىفىففكر" رياض "عنهيغفلأنيمكنلاماوهو
الفرنسىالقنصلالحكومة، لكنسياسةضدالموجهةالمعارضةزعماءباعتبارهم
رقابةتحتووضعتهمإقامتهمبتحديدالحكومةالفكرة، فاكتفتتلكعلىبشدةاعترض
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إسماعيلبسيدهليلحقنابولىإلىفرالذىباشاشاهينعدافيماللأمرالشرطة، وامتثلوا
منوحرمانهالعسكريةرتبتهمنبتجريدهقراراً" توفيق "فأصدر) 1880يونيو14 (هناك

منآخراناثنانوالتمس) إيطاليا (أجنبيةدولةرعويةعلىلحصولهمصرإلىالعودة
النمساويةالحمايةعلىبالحصولالحكومةسطوةمنالنجاةسبيل" حلوانجمعية "زعماء

).باشاوحافظباشانشأتمحمد(

الوطنية، وكونتالمعارضةفىدوراًلعبتالتى–الثالثةالسياسيةالجماعةتكنولم
الجبهةتلكحولهاحلقتالتىالسياسيةالأفكارمنجانباًبلور" الوطنيةالجبهة "منقطاعاً

بتلكونعنىحلوانجمعيةمنحظاًبأحسن1882–1881لثورةإرهاصاًوشكلت
.السرية" الفتاةمصرجمعية "الجماعة

عصرأواخرفىالمثقفينالشوامالشبانمنفريقبالإسكندريةالجمعيةتلكشكلوقد
منالنقاشوسليمإسحقأديبكان، فقدالأفغانىالدينجمالمنواضحبتأثيرإسماعيل

عنلعزوفهتركهاأنلبثماثمالنديماللهعبدإليهاانضمالجمعية، كماتلكقادة
الشبانمنكانواالجمعيةأعضاءمعظمأنإلىالمصادروتشيرالسرىبالعملالاشتغال

منوأنهمالأوروبيةالدولبعضبحمايةالمتمتعينالمتمصرينواليهودالشوامالمسيحيين
).تجارأبناء (بالثغرالغنيةالعائلاتأبناء

لجماعةالسياسىالخطمعمتمشياًأساسياًخطاًالجمعيةاتخذتإسماعيلحكمنهايةوفى
عدلتأنلبثتما، ثمتوفيقوتوليةإسماعيلخلعفكرةفأيدت" الأفغانىالدينجمال"

للأجانبتامخضوععن–الحكمتوليهبعد–سياستهأسفرتعندماتوفيقتأييدعن
أديبوجودولعلمصربخديويةالمطالب" علىمحمدبنالحليمعبد "الأميرفناصرت

جمعية"و" الفتاةمصرجمعية "بينماعلاقةوجوديفسرالجماعةهذهقياداتبينإسحق
.الأخيرةالجمعيةزعيمباشابشريفالصلةوثيقإسحقأديبكانفقد" حلوان

نفسهاعنفأغلقتالسرىنشاطهامزاولةفىطويلاًتستمرلمالفتاةمصرجمعيةأنغير
باسم–الوفدقدم، حيثتوفيقالخديوىلمقابلةوفداًشكلت، عندما1879سبتمبرفى

قيادةتحتللعملاستعدادهمالبلاد، وأبدواأحواللإصلاحمقترحةخطة–الجمعية
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:بعنوانوالفرنسيةالعربيةباللغتينالمقترحاتهذهونشرتمصرأجلمنالخديوى
".مصرخديوىالأولتوفيقالأميرجلالةإلىمرفوعةإصلاحلائحة"

مصر،فىالسياسيةالساحةعلىتبدوكانتالتىالليبراليةالأفكاراللائحةتلكوتعكس
المصريةالبورجوازيةإلىالمنتمينالمثقفينشريحةعلىالبينتأثيرهالهاكانوالتى

كانت، وإن1882–1881ثورةظلفىالسياسىالعملعلىانعكاساًالوليدة، وتركت
ظلفىصدرالذىالدستورمشروعتضمنهاالتىالمبادئمنتقدميةأكثربمعاييرتبدو

القائلالرأىفيهاناقشتطويلةبمقدمةالمقترحةللإصلاحاتالجمعيةقدمتفقدالثورة
يتضمنأنالرأى، واقترحتذلكبطلانإلى، وانتهتالنيابىللحكممصرصلاحيةبعدم

:-الآتيةالمبادئ) الدستور (الأساسىالقانون

.حقوقهتحددوأنمقدساًالحكومةرئيسشخصيكونأن1.

.وقضائية" تشريعية "ونيابية" تنفيذية "إجرائيةإلىالسلطةتوزعأن2.

عزلهمويكونالنيابيةالسلطةوأمامالخديوىأماممسئولونالوزراءيكونأن3.
.الخديوىبإرادةمتعلقاًوتنصيبهم

حقلهميكونوأن) القانون (الشريعةأمامالمصريينجميعبينالمساواةتحققأن4.
.الأصلأوالدينأساسعلىتفرقةدونالحكوميةالوظائفتولى

الشعبمنفئةكلمن، فتحصلالضرائبعبءتوزيعفىالمصريينبينالمساواة5.
".وتمكنهااقتدارها "حسب

بمقتضىإلاينفىأويسجنولاأحدعلىيقبضالشخصية، فلاالحريةتصانأن6.
.القانون

.القانونيبيحهفيماإلاالمنازلحرمةتراعىأن7.

بالعدلصاحبهايعوضأنعامة، علىلمنفعةإلاتنزعفلاالأملاكحرمةتصانأن8.
.والإنصاف
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.والمساواةبالعدلوتراعىالأديانحريةتكفلأن9.

بالقانونالإخلالدرجةالحريةبلغتإذاالعامة، إلاالمطبوعاتحريةتكفلأن10.
.والنظام

.مناصبهممنالقضاةيعزلألا11.

.مخصوصبقانونتبينبطريقةالجنودويجمعالجنديةتنظمأن12.

.دائنيهاأمامالحكومةتعهداتوتصانالبلادديونتصانأن13.

أنالنيابيةالسلطةأبتإذا، إلاالقانونبمقتضىإلاضريبةأىتحصيليتمألا14.
.الديونبأمرللقياماللازمةالمبالغتحصل

وواجباتهاحقوقهاتحقيقالنيابية، معالسلطةواستقلالالانتخابحريةتراعى15.
.المجلسفضحقالحكومةلرئيسيكون، وأنالمناقشاتوحريةوامتيازاتها

:مجلسينمنمكونةالنيابيةالهيئةتكونأنالجمعيةواقترحت

رئيسمعبالاشتراكالتشريعيةالسلطةيتقاسمان) شيوخ (سناتو، ومجلسنوابمجلس
منويتكونالوزراءمحاكمةفىالسلطةسواهدونللسناتوالخديوى)، ويكون (الحكومة

بينمنأعضائهاختيارالحكومةرئيس، ويتولىالنوابمجلسعددمنكثيراًأقلعدد
بطريقسنواتثلاثكلالأعضاءثلثاختيارويجددمحددةفئاتمنالخبرةذوى

الخبرةأربابرأىإذا "واحدنيابىبمجلسللقبولاستعدادهاأبدتالجمعيةالقرعة، ولكن
.ذلكاستصوبإذاأحكامهتوقيففىالحقللرئيسيكونأنعلى" ذلك

مصرياً،يكونأنالنوابمجلسعضويةإلىينتمىفيمنيشترطأنالجمعيةورأت
علىسنواتثلاثمنذبهامقيمأومصرفىمولودعثمانىكلبأنهالمصرىوحددت

بالجنسيةمتجنسأجنبىكلوكذلكوالمذاهبالأجناسبينتمييزغيرمنالأقل
المدنيةبحقوقهكاملة، متمتعاًعاما25ًالعمرمنبالغاًالمرشحيكونالمصرية، وأن
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ضباطمنالمتقاعدينانتخابوزارة، ويجوزوكيلأووزيراًيكونوالسياسية، وألا
.الجيش

فىمشاركيندامواما "الوطنيينلجميعمكفولاًعاماًالانتخابحقيكونأنعلى
حقمنضرائبيدفعونلامنحرمانفكرةعلىالجمعيةالواجبات"، واعترضت

الأشغاليخدمونلأنهمالتكاليفأثقليتحملونالضرابذوىمنالصغارلأنالتصويت
يكونأنيلزمكلها، لذلكالأمةمصالحعنينوبونوالنواب) السخرة (بأبدانهمالعمومية

بالاستحقاقيتميزونمناستثناء، ويجبالانتخابفىالمتساوىالحقالأمةأفرادلجميع
يعرفمنلكلالتصويتحق، فيكونالأموالمنيدفعونعماالنظربصرفوالذكاء
لثلاثبمصرالمقيمالعثمانىذلكفىعاماً، بما21عنعمرهيقلولاوالكتابةالقراءة

.سنوات

الانتخاببمبدأالأخذبضرورة، وقالتدرجتينعلىالانتخابفكرةالجمعيةودحضت
.العموميةالمصالحفىالنظرإلىالأفكارتنويهاً، وتستلفتالجمهوريزيدحتىالمباشر

علىركزت" الفتاةمصر "باسم) فرنسية / عربية (اللغةثنائيةجريدةالجمعيةوأصدرت
دفعمما" رياض "لاستبدادلاذعاًنقداً، ووجهتالداخلىالسياسىبالإصلاحالمطالبة
نوفمبرمنتصففىالصدورعنمنعتهاالجريدة، ثمإلىإنذارتوجيهإلىالحكومة

1878.

النشر، ناقشتبحريةتطالبمطبوعةنشرةبتوزيعتلكالقمعأساليبعلىالجمعيةوردت
نشاطآخرهوالنشرةهذهتوزيعالقانونية، وكانالوجهةمنالصحافةحريةمبدأفيها

بعضبنفىأعضاءها، وقامتالسلطاتطاردتإذ" الفتاةمصرجمعية "بهقامتعلنى
المطالب" علىمحمدبنالحليمعبد "للأميرالدعايةترويجبتهمةالخارجإلىقادتها

.بالخديوية

الجبهة "تكوينفىساهمتالتىوالأخيرةالرابعةالسياسيةالجماعةصفوفبينومن
عرفمابذلك، ونعنى1881عامالثورىالنضاللواءحملتالتىالقيادةبرزت" الوطنية

.الفلاحينأبناءمنالمصريينللضباطالسرىالتنظيمأو" العسكرىالحزب "بـ
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ملاحقالأخيروضمنهالبلنتبقلمهكتبهاالتىالتاريخيةالنبذةفىعرابىأحمدذكروقد
إنقاذفىبالسياسة، ويفكريهتمبدأأنه" لمصرالبريطانىللاحتلالالسرىالتاريخ "كتابه
فتحتإذ) 1875عامحوالى (الحبشيةالحملةفىاشتراكهأثناءالخرابمنالبلاد

الشعورمنوزادتمصرفىالحكمطبيعةعلىعينهبالحملةأحاطتالتىالظروف
الحربأثبتتإذالوطنيينالضباطزملائهوعندعندهالتركيةالأرستقراطيةتجاهبالمرارة
أحمدإليها، فشكلالمنتمينالضباطكبارتصرفاتمنبداكماالطبقةتلكفسادالحبشية
أبناءمنالوطنيينالضباطمنعدداًضمت) 1876عام (الجيشفىسريةجمعيةعرابى

وألفىحلمىالعالوعبدفهمىوعلىعبيدومحمدالروبىعلى: (بينهممنالفلاحين
السياسيةالعناصرأنشطمن–يبدوماعلى–كانا" وعرابىالروبىعلى "ولكن) يوسف
فبرايرمظاهرةوقعتعندمانشاطها، إذعنغافلةتكنلمالحكومة، وأنالجيشداخل
الخدمة، أتهممنالمفصولينالضباطوبعضالحربيةالمدرسةطلبةبهاقامالتى1879

ثلاثتهموحوكمالمظاهرةبتدبير" النادىمحمد "هولهماثالثوزميل" والروبىعرابى"
الضباطمنوغيرهمالحربيةالمدرسةناظر" سليملطيف "مععسكرىمجلسأمام

متفرقة،مناطقإلىبالنقلشملهموتشتيتالضباطبتبرئةالمحاكمةوانتهتالوطنيين
موافقةورغم" الخديوىلخلععصبة "تكوينعرابىعليهماقترحيتفرقواأنقبلولكن

.ذلكلتحقيقالمواتيةالظروفيجدوالم" عرابى "فكرةعلىالضباط

بمنزلعقدالذى1881يناير14اجتماعفىالنهائىشكلهالضباطتنظيماتخذوقد
عبيد، وألفى، ومحمدفهمى، وعلىالسودانى، وخضرحلمىالعالعبد (وحضره" عرابى"

التىالقراراتحول، للتباحثالوطنيينالضباطمنوغيرهم) الغفارعبد، وأحمديوسف
"عرابى "، وطالبالمصريينالضباطمنعددوفصلرتبلتنزيلالحربيةتعدهاكانت

كلبهيثقونبينهممنرئيسلهيكونمنهمتنظيموتشكيلمطالبهمبتحديدالمجتمعين
شراًبهالحكومةأرادتإذابمعاضدتهمويحفظونهأمرهويطيعونقولهويسمعونالثقة

التنظيمأعضاءواستجابللتنظيمرئيساً" عرابى "واختارواالفكرةعلىالحاضرونفوافق
،المصريينالضباطأوضاعبتحسينللمطالبةالقانونيةالوسائلباتباع" عرابى "لرأى

أخرىبعريضةتقدموالهميستجبلم، فإذابمطالبهمالنظاررئيسإلىبعريضةفيتقدمون
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، عبدعرابى (النظار، ووقعهالرئيستقديمهاتقررالتىالعريضةوأعدتالخديوىإلى
.الضباطعننيابة) فهمى، علىحلمىالعال

الاستجابةعدمحالةفىالمتوقعةالاحتمالاتعنالعسكرىالتنظيمأعضاءيغفلولم
الضباطضدمابعملالأتراكالضباطقيامأومضادبعملالحكومةوقياملمطالبهم
الترتيباتتلكفىعسكرى، وروعىبانقلابللقياماللازمةالترتيبات، فوضعواالوطنيين

تخريبأىضدالداخليةالجبهةوالنظار، وتأمينالخديويةوالعائلةالخديوىعلىالتحفظ
والقنصلية، والمحافظةوالتجاريةالماليةالمؤسساتبحمايةالرجعيةالعناصرمنيقعقد

.خارجىلتدخلتجنباًالأجانبأرواحعلى

قدمهاالتىالمذكرةخلالمنالأوروبيةللدولنظرهوجهةبيانعلىالتنظيموحرص
لاأنهالدولقناصليبلغأنفيها، رجاهالفرنسىالقنصل" رنجدىالبارون "إلى" عرابى"

إلىبالعريضةتقدمهعشيةوذلكالحركةتلكوراءمندولهمرعاياعلىأوعليهمخطر
.النظاررئيس" باشارياض"

الشهيرةالنيلقصرحادثةوقعتعندماالمباشرالعملعلىالتنظيمقدرةوضعتوقد
بذلك" العسكرىالحزب "وفرضبدقةخطتهتنفيذعلىمقدرتهفأثبت) 1881فبرايرأول(

وتبلورتنمتالتىالسياسيةالمعارضةقوىإليهالسياسية، فانضمتالساحةعلىنفسه
نفسهاعنعبرتالتىالأخرىالوطنيةوالقوى) الأعيان (النوابشورىمجلسخلالمن
تجمعخلالمنأو" الحرالوطنىالحزب "وجماعتهالأفغانىنشاطخلالمنقبلمن

المثقفينتجمعخلالمنأو" حلوانجمعيةأعضاءمنالذواتكبار "التركيةالأرستقراطية
بزعامة" وطنيةجبهة "كلهذلكمنلتتكون) الفتاةمصرجمعية (الليبراليةالميولذوى

واستخدمت" الوطنىالحزب "اسمنفسهاعلىأطلقتالوطنيينالمصريينالضباط
"عرابىأحمد "بزعامة" الوطنيةالجبهة "قيادةوراءالجماهيرلحشدوالخطابةالصحافة

المصريينباسمالتحدثشرعيةاكتسب، كماالوطنىالحزببرئيسيعرفأصبحالذى
للمطالبةالأمةعنبإنابتهتوكيلاتعلىالبلادأعيانتوقيعاتعلىحصلعندماجميعاً

.الوطنيةمصالحهاعنوالدفاعبحقوقها
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فىأجلهامنتعملالتىالسياسةالجديدةقيادتهاظلفى" الوطنيةالجبهة "وحددت
،1881سبتمبرمنالتاسعفىالخديوىإلىالأمة، تظاهرتالجيشبهاتقدمالتىالعريضة
"المصرىالوطنىالحزب "ببرنامجعرففيماالسياسىبرنامجهاالوطنيةالجبهةوبلورت

.1882ينايرأولفىاللندنية" التايمز "بجريدة" بلنت "نشرهالذى

نهايةعندذروتهاوبلغتالسبعيناتمنتصففىبدأتالتىالوطنيةالمعارضةكانتلقد
بدأالذىمصرعلىالإمبريالىللزحفالفعلردبمثابةعشرالتاسعالقرنمنالعقدذلك
البورجوازيةبالقوىدفعتقدالمصرىالمجتمعظروفكانت، وإذاالقرنمنتصفعند

الإمبرياليةالضغوطجراءمنأثيرتالتىمصالحهالحمايةالمعارضةتصدرإلىالوليدة
وخاصة (المختلفةشرائحهابينالقائمةالتناقضاتفتناستالبلادلهاتعرضتالتى

للتدخلالتصدىحاولتوطنيةجبهةفىلتتجمعحينإلى) الأتراكوالذواتالأعيان
مصرإلىالأوروبىالنفوذتسربعلىساعدتالتىالأوتوقراطيةوالسلطةالأجنبى

بلغعندماالتصدعإلىتعرضتالوطنيةالجبهةتلك، فإنالوطنىباقتصادهاوالإضرار
التناقضات، فعادتالأفقفىتبدوالبريطانىالاحتلالنذر، وبدأتذروتهالأجنبىالتدخل

القياداتبعضواختارت" الوطنيةالجبهة "صفلتشقجديدمنبرأسهاتطلالاجتماعية
إلىوالوقوفبمصالحهاالنجاةالجبهةلواءتحتالسياسىالعملفىهاماًدوراًلعبتالتى

الثورةتدعيمفىالأخرىالوطنيةالقياداتاستمرتحينوالإنجليز، علىالخديوىجانب
.النهايةحتى
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الثامنالفصل
)1914–1882 (البريطانىالاحتلالتحتمصر

الخديوىوحماية" العسكرىالعصيان "سحقبحجةمصرالبريطانيةالجيوشدخلت
بتحقيقمرهونمؤقتالاحتلالأنللدولبريطانياالأوروبية، وأكدتوالمصالح
البلادعلىفرضتالتىالدوليةالمؤسساتتمسولمأجلهامنجاءالتىالأغراض

وتركيا، ولذلكمصربينالعلاقةشكلتغيرلمكما) المختلطةوالمحاكمالدينكصندوق(
الإمساكلهالبلاد، يضمنفىلاستمرارهقوياًمبرراًيوجدأوالاحتلالعلىلزاماًكان

المصالحخدمةتستهدفكانتالتىالوئيدةالإصلاحخطةفيها، فكانتالسلطةبزمام
ضمانطريقعنالأوروبيةالقوىضغطالبريطانية، وتخفيفوالتجاريةالاستراتيجية

منعليهاماسدادمنتمكنهابصورةالاقتصاديةمصرأحوالبتحسينالماليةحقوقها
.ديون

تجاهالبريطانيةالسياسةبهمامرتالتطورمراحلمنمرحلتينبيننميزأنونستطيع
:الاحتلالعهدفىمصر

بفشلوتنتهى) 1882سبتمبر14 (الكبيرالتلهزيمةبعدبالاحتلالتبدأالتىالمرحلة1.
فيهاالاحتلالوضعكانمرحلة)، وهى1887يوليو" (وولفدراموند "اتفاقيةمشروع

المهامتجاوزعدمومراعاةبالحرصتتميزمصرفىسياستهكانتثمموقوتا، ومن
.مصرإلىجاءتعندماعاتقهاعلىبريطانياأخذتهاالتى

بدأت، حيثالدائمالاحتلالمرحلةوولف"، أودراموند "اتفاقيةفشلبعدمامرحلة2.
مصرفىوجودهاأنأيقنتمابعدالداخلىالإصلاحمشروعاتفىتتوسعبريطانيا
أجلمنتخططبريطانياأخذتالهند، ولذلكفىلمصالحهابالنسبةحيويةضرورة

.مصرفىالبريطانىالوجوداستمرار

عنالجلاءهوالأولىالمرحلةفىمصرفىالبريطانيةللسياسةالرئيسىالهدفوكان
تولتالتىالأحرار، فوزارةبذلكتسمحوالاقتصاديةالإداريةأحوالهاأصبحتمتىالبلاد
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تفسدلاحتىالاحتلالاستمرارفىترغبتكنلمالاحتلالعشيةبريطانيافىالسلطة
قطعهاالتىالوعودناحية، وبسببمنوفرنساالأحرارحزببينالتقليديةالصداقة
تحقيقإلىتهدفكانتأخرى، وإنماناحيةمنالانتخابيةالمعركةخلالللناخبينالحزب
تهديدإلىالداخليةوالقلاقلالاضطراباتتؤدىلاحتىمصرفىوالاستقرارالهدوء

.الشرقإلىالطريقفىالبريطانيةالاستراتيجيةالمصالح

النظممنصلاحيتهيثبتماإحياءعلىتعملأنبريطانياعلىكانالغايةهذهولتحقيق
مدةفىذلكيتمأنعلىللبلادالفعليةالحاجاتمعتتلاءمجديدةنظماستحداثأوالإدارية

أنبريطانياعلىيجبكبيراًعبئاًمصريعدونالأحراركانفقدسنواتخمستتجاوزلا
إدارةتبعةبريطانياتتحملأنضرورةيرونالمحافظونكانبالجلاء، بينمامنهتتخلص

إلىالجلاءفكرةفىالنظرلبريطانيا، وإرجاءبالنسبةحيويةضرورةذلكمصر، وعدوا
المصرىالمجتمعتنظيم، ويعادالغربىالطرازعلىمتينةإداريةنظمبمصرتقومحين
.ذاته

الحقبةتلكفىبمصرخاصةالمدىبعيدةبريطانيةسياسةرسمفىالتريثعلىوساعد
إطارفىذاتىبحكمتتمتعمصركانتفقدمصرفىاليدمطلقةتكنلمإنجلتراأن

منأهميةمركزهيزيدلاعامقنصلمصرفىبريطانيايمثلوكانالعثمانيةالسيادة
ولا) بالطبع (البريطانيةالخارجيةيتبع، وهوالدولقناصلمنغيرهعنالنظريةالناحية
الخارجيةكانتالأولىالعالميةالحربقيام، فحتىالمستعمراتبوزارةلهصلة

مصرفىالعامبريطانياقنصلبمصر، ومارسالخاصةالسياسةترسمالبريطانية
الدولكانتالبلاد، كذلكفىالقانونىوضعهلهيكفلهايكنلمواسعةصلاحيات
خلالمنبأخرىأوبصورةالداخليةمصرشئونفىالتدخلبحقتتمتعالأوروبية
إلىواستناداًالمختلطةوالمحاكمالدينصندوقمثلبمصرالموجودةالدوليةالمؤسسات

.الأجنبيةالامتيازات

السفير" دافرنلورد "يدعلىبمصرخاصةبريطانيةسياسةلرسممحاولةأولوجرت
للبلادالداخليةالأحواللدراسة1882نوفمبرفىمصرإلىقدمالذىبالأستانةالبريطانى

–" جرانفيل "بهازودهالتىالتعليماتبها، وكانتللنهوضاللازمةالمقترحاتوتقديم
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تقديمأساسعلىالإدارةتنظيمإعادةعمليةتقومأنعلىتنص–الخارجيةوزير
الخديوىسلطةلتدعيممصرفىوالرخاءوالنظامالسلاملاستمراركافيةضمانات
.الأوروبيةالدولنحوالماليةبالتزاماتهامصروفاءتضمنبصورةالذاتىالحكموتطوير

وضعيقترحوأنوالشرطةالجيشوضعيدرسأن" لدافرن "الصادرةالتعليماتوتضمنت
فروعفىالأجنبيةالعناصرعددتخفيضعلىيعملالثنائية، وأنللرقابةبديلنظام

تكفلبصورةالضرائبتقدير، وإعادةالقضائىالنظامالمختلفة، وتطويرالمصريةالإدارة
الوضعوتحديدالرقيقتجارةومنعالنيابيةالمجالسوتطويرالناسبينالمساواةتحقيق

القواتباستطاعةكانجميعاًالمشاكلهذهحلأمكنإذاحتىالسويسبقناةالخاص
.الداخليةالاضطراباتتجددتخشىأندونمصرمنالانسحابالبريطانية

لنالاحتلالأنمفادهانطباعا1883ًفبرايرفىصدرالذى" دافرن "تقريرأعطىوقد
ربماالتفصيلىبالبحثيتناولهاالمالية، فلمالشئونإلىبالاًالتقريريلقولمأمدهيطول
أنشعرقد" دافرن "كانوإنعامةالأوروبيةالمصالحتمسدولىطابعذاتلكونها
نصحالرى، ولذلكفىمنهاالقصوىوالاستفادةالنيلمياهضبطعلىيعتمدمصررخاء

علىللعملالهندفىيعملونالذينالإنجليزالرىبمهندسىبالاستعانةالمصريةالحكومة
"مونكريف "فعينتللنصحالمصريةالحكومةمصر، واستجابتفىالرىنظامإصلاح
"دافرن "وذهبورومابالهندطوالسنواتخدمواالذينالمهندسينمنللرى، وكانمديراً

عنها، وأنللدفاعالعددكبيرةعسكريةقوةإلىحاجةفىليستمصرأنإلىتقريرهفى
لاجيشإنشاءالبلاد، وأنداخلوالنظامالأمنإقرارفىتنحصرأنيجبالجيشمهمة

منلمدةإنجليزىقيادتهيتولىأن، علىالغرضلهذاكافجندىآلافستةعددهيتجاوز
توضعأنرأىالإنجليز، كذلكالضباطمنلفيفيعاونه) التقريريحددهالم (الزمن

بعضذلكفى، يعاونهماالأوروبيينمنلهومساعدعاممفتشإمرةتحتالشرطة
.البريطانيينالمفتشين

القوانينغياب" دافرن "عدفقدالقضائىالنظامإصلاحضرورةإلىالتقريروأشار
التىالأسباببينمنالمنازعاتفضتتولىالتىالمحاكمونظامالمحددةوالتشريعات

رأيهفىالعرابيةالثورةقيامعواملأحدمصر، لأنفىالداخليةالاضطراباتإلىتؤدى
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كواهلهمإثقالالاستدانةفىالتمادىإلىهؤلاءدفعمماالفلاحينديونمشكلةاستفحال
لائحةإلىوأشاربالخطرالسياسىالاستقراروهددبينهمالسخطفتولدالماليةبالأعباء
نتيجةبهاالعملوتعطل1881نوفمبر17فىأقرتقدكانتالتىالأهليةالمحاكمترتيب

وظيفةوإسنادالأهليةالمحاكمفىالأوروبىالعنصرإدخالوحبذالعرابيةالثورةظروف
.إنجليزىإلىالعامالنائب

لمامشابهنحوعلى1883يونيوفىالجديدةالأهليةالمحاكمترتيبلائحةصدرتوقد
،المديرياتوعواصموالإسكندريةبالقاهرةالابتدائيةالمحاكم، فأنشئت1881بلائحةجاء

بالقاهرةاستئنافالابتدائية، ومحكمةالمحاكماختصاصدوائرفىجزئيةمحاكموأنشئت
القانونثمالمدنىالقانونوصدرالعامةوالنيابة) والإبرامالنقض (التمييزومحكمة

فيماتباعاًالجناياتتحقيق، وقانونالمرافعاتوقانونالبحرىالتجارىالتجارى، والقانون
المحاكمتطبقهاالتىالقوانيننسقعلىجميعها، وكانت1883ونوفمبرأكتوبربين

.المختلطة

علىللخديوىكانتالتىالفرديةالسلطةعلىالإبقاء" دافرن "رأىفقدالحكمنظامعنأما
الذاتىللحكمشكليةصورةإيجادمعلهاستشارىمجلسبمثابةالنظارمجلسيكونأن

إسماعفرصةالبلادفىالحيويةالمصالحأصحابتعطىنيابيةمجالسفىتتمثل
وضععلى" دافرن "أشرفحقيقية، وهكذانيابيةلسلطةالحكومةتقيدأندونأصواتهم
للمديرياتمجالسإنشاءعلى، ونص1883مايوأولفىصدرالذىالأساسىالقانون
مهمةالمدير، وتقتصريرأسهممنتخبينأعضاءوثمانيةثلاثةبينيتراوحعددمنتتكون

مجلسإنشاءقرربالمديرية، كماالمتعلقةالمحليةالشئونفىالنظرعلىالمجالسهذه
فيهمبمامنهمعشرأربعةالحكومةعضواً، تعينثلاثينمنويتكون" القوانينشورى"

القاهرةمدينةالعدد، وتنتخبهذامثلالمديرياتمجالس، وتختاردائمينكأعضاءالرئيس
المجلسلهذاوكانآخرعضواًالأخرىالثغوروبعضالإسكندريةتنتخبعضواً، كما

الدولية، ولكنمصربالتزاماتالخاصةللبنوديتعرضألاعلىالميزانيةمناقشةحق
بأسبابالمجلستوافىأنفقطعليهاكانالتىللحكومةملزمةتكنلمالمجلسقرارات
.القراراتتلكرفض
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82منتتكون" عموميةجمعية "إنشاءعلىالأساسىالقانوننصذلكإلىوبالإضافة

السكانيقومنائبا46ًوالقوانينشورىمجلسوأعضاءالستةالوزراء: همعضواً
قبلالضرائبعلىالعموميةالجمعيةموافقةضرورةمعينة، وتقررشروطوفقبانتخابهم
الحديديةالسكك، ومدالترعالعامة، وشقالقروضفىرأيهاأخذوضرورةفرضها
المسائلفىالرأىإبداءفىالحقلهاكانأنواعها، كماحسبالأطيانضرائبوترتيب

.الرأىبهذاالحكومةتلتزمأندونوالإداريةوالماليةالاقتصادية

عمرهمنالعشرينبلغمصرىلكلخولللانتخابقانونالأساسىالقانونمعوصدر
حكمقديكون، كأنالحقبهذاتمتعهدونيحولماثمةيكونلاأنعلىالانتخابحق

.قضائىحكمبموجبوظيفتهمنطردجنائياً، أوعليه

الجمعيةأعضاءينتخبونبدورهم، وهؤلاءالانتخاباتمندوبىانتخابحقوللناخبين
القاهرةعنالقوانينشورىمجلسوعضوىالمديرياتمجالسوأعضاءالعمومية

،درجتينعلىكانتالمديرياتولمجالسالعموميةللجمعيةالانتخاباتأنوالثغور، أى
.درجاتثلاثعلىفكانالقوانينشورىمجلسانتخابأما

اهتمامهأنرغممصرفىوالماليةالإداريةالإصلاحاتفىالتوسعإلى" دافرن "يدعوولم
الموارداستغلالإلىاتجاهأنهعلىيفسرقدالزراعةوترقيةالرىبتحسينالكبير

اتجاهمعيتمشىالاهتمامهذاأنغيرالأوروبيينمصالحيخدمبماللبلادالاقتصادية
المواردتحسينعلىالاقتصارحيثمنالحينذلكفىمصرنحوالبريطانيةالسياسة

الأمناستقرارعلى، والعملالديونسدادعلىقادرةتجعلهابصورةللبلادالاقتصادية
للاتجاهبالنسبةالزاويةحجرتمدقدوسائلإلىبالاً" دافرن "يلقالبلاد، ولمداخلوالنظام

والصادراتوالتسويقوالبنوكوالعملةالحديديةالسككمثلالاقتصاديالاستغلالنحو
الاقتصاديةبالأهدافتتصلأمورمنذلكللصناعة، وغيراللازمةالخامالموادوخاصة
لبريطانيا، أوالضروريةالخامللموادموردمصرفى" دافرن "تقريريرولمللاحتلال

فىالتركيزكانفقدالأوروبيةالأموالاستثمارأوالبريطانيةالمصنوعاتلتصريفسوقاً
.البريطانيةالإمبراطوريةعنللدفاعالاستراتيجيةمصرقيمةعلىالحينذلك
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البلاد،لمواردالاقتصاديالاستغلالناحيةإلىتمتدلمبريطانيامطامعأنهذامعنىليس
فىمريحةاستثمارفرصعلىللحصولالبريطانيةالأموالرؤوسأمامالمجالفتحأو

كانأنهإلاالاحتلالعهدمستهلفىالأهميةمحدودبداوإنالجانبهذامصر، فإن
فىالبريطانيةالسياسةتطبيقأمرإليهمأوكلالذينالرجالأذهانفىالأقلعلىوارداً

العريقة، ومهدالبريطانيةالاستعماريةالتجربةحيثالهندمنمعظمهمجاءمصر، فقد
التىالزراعيةوالأقاليممصربينالكبيرالتشابهإلىبإشارتهلذلكتقريرهفى" دافرن"

الاستفادة" دافرن "قولحدعلىالطبيعىمنكانالهند، ولذلكشمالفىالرىعلىتعتمد
لمنفسه" دافرن "أنمنالرغمعلىمصر، وهذاأمورفىالنظرعندالهنديةبالتجربة
.بعيدأوقريبمنبالهنديتصل

عندبهيحتذىنموذجاًالهندفىالاستعماريةالتجربةاتخاذفىجوهرىسببثمةولكن
كانواالسياسةتلكدعائمأرسواالذينالرجالأنهومصرفىالبريطانيةالسياسةرسم

.بالهندالطويلةخدمتهممنخبرةالهندية، واكتسبواالاستعماريةالمدرسةإلىينتمون

أولئكيوافقمصر، ولمفىأدخلهاالتىالنظممنالكثيرالهندمنكرومراستمدوقد
مطابقةمصرأحوالأنيعتقدكانلمصر، فقدالنظمتلكصلاحيةعدمإلىذهبواالذين

عنوعاجزةوفاسدةمستبدةكانتالبلدينكلتافىالمحليةالحكوماتوأنالهندلأحوال
ولذلكالبلدينفىالإصلاحلتحقيقمتماثلةسبلاتباعيجبثمومنالماليةالشئونإدارة
مصر، ولافىالإداريةالمشاكللحلإليهالرجوعيمكنمصدراًالهنديةالتجربةاعتبر
يدعمقوياًرصيداًيشكلكانمصرفىالهنديةالاستعماريةالمدرسةكعبعلوأنريب

الأهدافمعيتنافىكانما، وهولاستمرارهالسبيلويمهدمصرفىالبريطانىالوجود
فىالأمنويستتبالأموراستقراريتحققعندمامصرعنالجلاءوهىلبريطانياالمعلنة
.البلاد

منالمزيدتحقيقنحوبمصرالإنجليزالمسئولينمنوغيره" كرومر "اندفاعوكان
كانالبريطانية، فقدالخارجيةوبينبينهمخلافبالبلاد، موضعالإداريةالإصلاحات

عدميضمننحوعلىالبلادتنظيمإعادةدونمصرعنالجلاءاستحالةيرى" كرومر"
الخارجيةلوزارةالمقترحاتمنالكثيروقدمالداخليةوالفوضىالقديمالاستبدادعودة
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الإصلاحاتتلكتحقيقأنورأىالإدارىالإصلاححولتدوركانتالتىالبريطانية
التىالقيودمنوحررتالمصريةالحكومةيدأطلقتإذابمكانالسهولةمنيصبح

الذىالنظامتنفيذأنفيها، ورأىالأوروبيةالمصالحوتعددالدولىوضعهايفرضها
فىبريطانياجهودعرقلةعلىفرنساأصرتإذابمكانالصعوبةمن" دافرن "وضعه
تشرحالدولإلىمذكرةإرسال) 1882أكتوبر (البريطانيةالخارجيةعلىواقترحمصر

علىفرضتالتىالدوليةالقيودأنيعتقدمصر، وكانفىتواجههاالتىالصعوبات
عنالإنجليزجلاءإلىتؤدىالتىالإصلاحاتإنجازدونتحولالمصريةالحكومة
.مصر

عهدها، مامستهلفىالبريطانىالاحتلالسياسةبهااتسمتالتىالحرجمرحلةأنغير
منفريدنمطالمقنعة، وهىبالحماية" ملنر "وصفهاثابتةلسياسةالطريقأفسحتأنلبثت

بالدرجةاستراتيجيةلدوافعالبلادعلىالتامةالسيطرةإلىالاستعمارية، تهدفالعلاقات
حكمإلىالفرديةالعلاقةهذهتتحولأنالثانية، دونبالدرجةاقتصادية، ثمالأولى

.مباشراستعماري

وتهديدالسودانفىالمهديةالثورةنجاحبعدالإنجليزنظروجهةمنالظروفتغيرتفقد
المصريينالفلاحينجماهيربانضماميهددكانممانفسهامصرلحدودالمهديين

الذريعةللخطر، وهىمصرفىوالأمنالنظاميعرضماوهوصفوفهمإلىالساخطين
عنالإنجليزيجلوأنبمكانالخطورةمنأصبح، لذلكللاحتلالمبرراًاتخذتالتى

أمدإطالةمنبأسالجلاء، فلابريطانياعلىتحتمالدوليةالظروفكانتمصر، فإذا
.لإنجازهثابتموعدتحديددونبالجلاءالوعودبذلطريقعنمصرفىالبقاء

الخاصةالبريطانيةللسياسةمصربأمرالمعنيةالدولتأييدلكسبمحاولاتعدةوبذلت
لندنفىمؤتمرالسياسة، فعقدتلكتعرقللاحتىالدولتلكتحييدالأقلعلىبمصر، أو

تسعةقدرهقرضعقدتمقدكان، وإنبالفشلانتهىمصرماليةفىللنظر) 1884صيف(
.مصرفىالماليةالمصالحصاحبةالدولجميعبضمانمصرىجنيهملايين
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)وولفدراموند (مفاوضات
إيجادفىوشرعالوزارةرئاسةفى" جلادستون "محل" سولسبرى "، حل1885يونيووفى

هنرى "الغايةلهذهمصر، فأوفدعلىالسيادةصاحبةتركيامعالمصريةللمسألةتسوية
عنللجلاءموعدتحديدعلىبالعملتقضىبتعليماتوزودهالأستانةإلى" وولفدراموند

بأنمصرفىالبريطانيةالمصالحاستمرارضمانبشرطالقريبالمستقبلفىمصر
السلطان، وكانذلكأرادتمتىمصراحتلالإلىإنجلتراعودةعلىالسلطانيوافق

علىالموافقةتقبللمفرنساأنبريطانيا، غيربشروطللقبولمستعداً" الثانىالحميدعبد"
.هذاموقفهافىروسياالمبدأ، وظاهرتهاحيثمنمصراحتلالإلىإنجلتراعودة

تركياخارجيةوزيرمعاتفاقتوقيععنبالأستانة" وولفدراموند "مفاوضاتوأسفرت
تكونمصرإلىإنجليزىوآخرعثمانىسامىمندوبإيفادعلىنص) 1885أكتوبر24(

،السودانفىالسلاموإقرارمصرفىالأحواللتهدئةالسبلأحسنعنالبحثمهمتهما
فىالإداريةالأحوالودراسةالمصرىالجيشتنظيمإعادةحولالخديوىمعوالتفاهم

اتفاقيةتوقيعإلىذلكيؤدىأنعليها، علىإدخالهايمكنالتىالتعديلاتواقتراحمصر
:الساميانالمندوبانوحضرمصرفىالبريطانيةالقواتلانسحابمناسباًموعداًتحدد

مصر، واستمرتإلى" باشامختارالغازى "والعثمانى" وولفدراموند "الإنجليزى
فىالحكمإلىالأحراروصلذلكأثناءشهراً، وفىعشرثمانيةلمدةبينهماالمفاوضات

)1886يونيو (الوزارةرئاسةإلىأخرىمرة" سولسبرى "عادقصيرة، ثملفترةبريطانيا
بينبالتوازنبالاحتفاظيؤمناستمربينماصلابة، إذأشدأصبحالمسألةمنموقفهولكن
مندولهماتنافسوموضعأوروباأنظارمحطستكونأفريقياأنالأوروبية، ورأىالدول
لوقوعهالبريطانيابالنسبةالحيويةمصرأهميةتبدوثم، ومنالمستعمراتتكوينأجل

"دزرائيلى "سياسةعنيتراجعلمأنهحينبالهند، وعلىبريطانيايربطالذىالشريانعلى
الروستقدملوقوفكسبيلالعثمانيةالإمبراطوريةكيانعلىالمحافظةإلىتهدفالتى
الإمبراطورية،تلكعلىتبدوالاحتضارعلاماتيرىبدأالمتوسط، فإنهالبحرشرقنحو
.الاستراتيجيةالناحيةمنلبريطانيابالنسبةفائقةأهميةذاتمصرتصبحثمومن
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)1887مايو22 (العثمانىالمندوبمع" وولفدراموند "إليهتوصلالذىالاتفاقونص
منالإنجليزالضباط، وانسحابسنواتثلاثخلالفىالبريطانيةالحاميةجلاءعلى

بلداًمصرتعدأن، علىبسنتينالبريطانيةالقواتجلاءيتمأنبعدالمصرىالجيش
عنالبريطانيةالقواتتعدلأنعلىالاتفاقمنالخامسةالمادةفىنصولكنمحايداً
أنإلىالجلاءموعدتأجيليقتضىخارجىأوداخلىخطرقياماحتمالحالةفىالجلاء
واحتلالهامصرإلىقواتإرسالحقوبريطانيالتركيايكونأنالخطر، علىهذايزول

يحولتركيالدىمانعوجودحالةفىأنهفيها، علىوالنظامالأمناضطرابحالةفى
الجيشاحتلالمدةطوالمصرفىيبقىمندوباًتوفدمصر، فإنهاإلىقواتهاإرسالدون

.لمصرالبريطانى

قدالاتفاقيةعلىصدق، فإذاعليهيحسدلاموقففىالسلطانالاتفاقيةهذهوضعتوقد
العثمانية،الإمبراطوريةبلادبعضاحتلالعلىفتقدمالأوروبيةللدولسابقةذلكيعطى

فىبريطانيانالتهبماأسوةشاءتمتىلاحتلالهاالعودةبحقلنفسهاوتحتفظعنهاتجلوثم
اسميةسيادةمنلهبقىمايفقدقدبالاتفاقيةجاءماعلىالسلطاناعترضمصر، وإذا

.مرإحداهماأمرانمصر، وهماعلى

عليها، فاعترضالمفعولساريةتصبححتىالاتفاقيةعلىالسلطانتصديقمنلابدوكان
مركزمنمصرفىالبريطانيةالمصالحعلىتضفيهلمابالأستانةوروسيافرنساسفيرا
مساعىالمتوسط، وأسفرتالبحرفىالأمورمجرياتعلىآثارهتنعكسأنلابدممتاز

وبذلكتكنلمكأنالاتفاقية، فأصبحتعلىالتصديقعنالسلطانإحجامعنالدولتين
.التامبالإخفاق" وولفدراموند "مفاوضاتانتهت

مهمتهأناعتبرلأنه–المفاوضاتإخفاقرغم–بمصربقىفقدباشامختارالغازىأما
مرةغيرالجلاء، وصرحبتحقيقإلاتنتهىلامهمةبالجلاء، وهىبريطانيامطالبةهى
.المصريينعطفبذلكفكسب) الاحتلالعلىحياًاحتجاجاً (نفسهيعدأنه

تخططبريطانياجعلالعثمانيةوالدولةبريطانيابينالمصريةالمسألةتسويةفشلأنغير
تضمنإفريقيا، وحتىفىالأوروبيةالدولبينالتنافسفيهاشتدوقتفىمصرفىللبقاء
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المقنعة)،الحماية (خلالمنمصرإدارةتمارسفاستمرتالهندمعمواصلاتهاسلامة
اختياريتولىالذىللبلاد، فهوالفعلىالحاكمهومصرفىالبريطانىالمعتمدوأصبح

يسديهاالتىونصائحهالمصريةالحكومةخدمةفىيعملونالذينالإنجليزالموظفينكبار
.المناقشةتقبللاملزمة–الضرورةحالةفى–المصريةالحكومةإلى

أناستطاعتحتى–الدوليةالناحيةمن–محددغيرمصرفىإنجلتراوضعواستمر
مصر، غيرفىيدهاأطلقتوبذلك) 1904 (الودىالوفاقبتوقيعفرنسامعخلافهاتسوى

فىإلاصريحةبحمايةالمقنعةالحمايةتستبدل، فلمعليهكانماعلىالوضعأبقتأنها
ضدالوسطمعسكرإلىتركياوانضمتالأولىالعالميةالحربنشبتعندما) 1914 (عام

.الحلفاء

الاقتصاديةالأوضاع
ذلككانمصر، فقدفىالبريطانيةالسياسةمنالثانيةالمرحلةتبدأ) 1888 (عاموبحلول

للموظفينبالنسبةبمكانالسهولةمنأصبحإذالسياسةلتلكبالنسبةتحولنقطةالعام
إلىيطمئنواوأنالإدارىللإصلاحالمدىطويلمخططيضعواأنمصرفىالبريطانيين

فىملحوظةبصورةسائداًالبريطانىالنفوذ، وكانالإصلاحاتتلكتنفيذيتمحتىبقائهم
تحقيقعلىالإنجليزالخبراءجهودالمالية، وتركزتونظارةالعموميةالأشغالنظارة

المواردبتحسيناهتمواثم، ومنالديونسدادتكفلبصورةالبلادفىالمالىالاستقرار
.الزراعية

مصر، فقداقتصادياتتطويرلفكرةمتحمسينالمحافظينوحكومة" سولسبرى "يكنولم
منيكنممكنة، فلمتكلفةبأقلمصرفىالبريطانىالوجودضمانالأساسىهمهمكان

أنشأنهامنبإصلاحاتمصرفىالاقتصاديةالمصالحصاحبةالطبقاتتقبلأنالمتوقع
البناءأوالماديةالمصالحتوزيعتنسىالبلاد، ولافىالاجتماعىالبناءتغييرإلىتؤدى

تولىالتىالإصلاحيةالسياسيةالحقائقهذهبعيد، ووجهتأوقريبمنالقائمالاجتماعى
،الديونفىغارقةالبلادأنبينهامنعديدةبعواملمدفوعاًمصرفىتنفيذهاالاحتلال

تحققبصورةالمصريةالماليةإصلاحيجبولذلكالديونهذهتسددأنعليهاوأن
يقللأنشأنهمنالأوروبيةللدولالديونسداد، ولأنوالمصروفاتالمواردبينالتوازن
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ويسقطالبريطانىالوجودلإنهاءالدولتلكمنبريطانياعلىتقعكانتالتىالضغوطمن
.ذلكفىحجتها

بيدوالعقدالحل، وظل1888عامقبلعليهكانماعلىالإدارىالهيكلواستمر
إلاتذكر، اللهممقاومةالإنجليزيلقىأندونالمصريةبالنظاراتالإنجليزالمستشارين

–الفترةتلكفىالحكمتولواالذينالنظاراترؤساءوبينبينهمنشبتالتىالأزماتتلك
حينباشاشريفمحمداستقالةعنوأسفرت–الاحتلالمعللتعاونالتاماستعدادهمرغم

بسببباشانوبارواستقالالسودانإخلاءإلىالإنجليزاتجاهعلىالموافقةرفض
موافقتهعدمبسببباشارياض، واستقالالبوليسعلىالإنجليزىالإشرافمعارضته

المنشودةضالتهالبريطانىالمعتمدوجدالإنجليزى، وأخيراًالقضائىالمستشارتعيينعلى
دونالإنجليزرغباتلتنفيذتاماستعدادعلىكانالذىباشافهمىمصطفىشخصفى

.عاماًعشرستةعنتقللالمدةالنظاررئاسةمنصبيشغلأنلهمعارضة، فقدرأدنى

الاحتلالسياسةأساسهعلى، وبنيتالاحتلالعنايةمنالكبيربالقدرالرىوحظى
لزراعة، ولابدالقطنإنتاجفىمصرتخصصفيهاالزاويةحجركانالتىالزراعية

الرىتوفيرسياسةالاحتلالواصل، لذلكالصيفىالرىمنوفيرقدرضمانمنالقطن
)،1902 (أسيوطعندالنيلعلىقناطر، وأقيمت1891الخيريةالقناطر، فأصلحتالدائم
تعليتهوتمت) 1902 (أسوانخزانفىالعمل)، وأنجز1908 ()، وإسنا1903 (وزفتى
، هذاالوسطىومصرالدلتافىالدائمالرىمتطلباتلمواجهة) 1912 (الأولىللمرة

منمساحتهازادتالتىالزراعيةالأراضرقعةلتوسيعالفرصةإتاحةإلىبالإضافة
تبلغبنسبةأى) 1914 (عامفىفدان5.460.000إلى) 1894 (عامفىفدان4.700.000

منكبيرةمساحاتزراعةالممكنمنفأصبحالزراعيةالدورةوعدلت% 16نحو
.واحدةمرةمنأكثرالأراضى

البلاد، سواءفىالاقتصاديةالمصالحأصحابترضىحتىبدقةالرىسياسةرسمتوقد
بإنجلتراالغزلمصانعوأصحابالماليةوالبيوتالأراضىكشركات–الأجانبمنكانوا

ملاكطبقةبهمالبلاد، ونعنىأبناءمنأو–المصرىالدينسنداتوحملةوأوروبا
.كبيرةاستفادةالاحتلالعهدفىالرىسياسةمناستفادواالذينالأراضى
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، لماالصيفىالرىمنتستفيدكانتالتىالأراضىقيمةارتفاعالرىسياسةعلىوترتب
نتيجةالزراعيةالأطيانعلىالطلبوازدادإنتاجيةمزايامنالأراضىلتلكيتوفرأصبح
القطنأسعارفيهارتفعتالذى1897عاممنذالبلادشهدتهالذىالاقتصاديالرخاء

تتمتعالتىالأراضىقيمة، وارتفعتوكبارهمالملاكمتوسطىأيدىفىالأموالوتوفرت
سلطاتإليهوجهتالذىالمحصول، ذلكالقطنلزراعةتخصصلكونهاالدائمبالرى

الاقتصادربطإلىأدىمماإنتاجهفىمصرتتخصصأنعلىعنايتها، وعملتالاحتلال
بينيتراوحمايمثل–الاحتلالعهدفى–القطن، وأصبحالعالمىبالسوقالمصرى

محصولعلىالاعتمادلمخاطرالبلادتعرضتالبلاد، وبذلكصادراتمن% 93و% 81
.واحد

السياسةفىالزاويةحجرالاقتصادية، وجعلتهالحريةبمبدأالاحتلالسلطاتأخذتولقد
السياسةتوجيهفىالحكومةتوريطعدمعلىللبلاد، فحرصرسمتهاالتىالاقتصادية

أدتسياسةوهىالمفتوحالبابسياسةالاحتلالاتبعللتجارة، فقدبالنسبةالزراعية، أما
إلىتستندالسياسةهذهالبلاد، وكانتفىقائمةكانتالتىالحرفيةالصناعاتوأدإلى

عاممنذاتفاقياتالحكومةعقدت، إذالوارداتعلىالمقررةالجمركيةالرسومضآلة
مصروبينبينهاتقومكانتالتىالأوروبيةالدولمنعددمع1901عاموحتى1884

%10و% 8بينيتراوحبماالوارداتعلىالجمركيةالرسومتجارية، وتحددتعلاقات
التىالأوروبيةبالمنتجاتالمصريةالأسواقغمرتأنذلكعلىقيمتها، وترتبمن

فزادالاستهلاكعاداتفىتحوليحدثجودة، وبدأالمحليةالصناعاتتفوقكانت
أخذالمحلية، وبذلكالمصنوعاتسوقبالتالىالأجنبية، وكسدتالمنتجاتعلىالإقبال
.تدريجياًيضمحلالحرفطوائفشأن

حاولواالذينالمصريينأثرياءبعضوجهفىعثرةحجرالجمركيةالسياسةووقفت
مناثنانبهاقامالتىالمحاولةذلكوالصناعية، منالماليةالأعمالمجالاتاقتحام

الغزلشركةومشروع) 1885 (بالإسكندريةللزجاجمصنعلإقامةالمصريينالممولين
فشلت)، وقد1898 (الضيقةالفيومحديدسكك)، وشركة1896 (بالإسكندريةوالنسيج
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وجهفىالصموداستطاعتهاوعدملهاالاحتلالمقاومةبسببالمحاولاتتلكجميع
.الأجنبيةالمنافسة

لهمالمخصصالدورإطارفىالمصريينالممولينإبقاءعلىالاحتلالحرصوبذلك
البريطانية،للصناعةالأوليةالموادلتوفيرالقطنإنتاجفىمتخصصاقتصادينظامداخل
الاحتلاليسمحلم، إذالبريطانىبالاستعمارمرتبطةالاقتصاديةمصالحهمتظلحتى

مكانلهكانالكبيرة، وإنماالماليةالمشروعاتفىبالعملينفردأنالوطنىالماللرأس
وإيقافالإنتاجيةالاجتماعيةالعلاقاتتجميدالسياسةهذهعلىالأصغر، وترتبالشريك

تطوريصاحبهالإنتاجقوىتطورالاستعمارية، لأنالسياسةمعيتفقأمرنموها، وهو
الاجتماعيةالعلاقاتيجمدأنالاستعمارمصلحةمنكانثم، ومنالوطنىالتحررلحركة

فقطالخامالموادإنتاجفىالتخصصنحوالمصرىالاقتصاديوجهبأنالإنتاجية
.الخارجمنالمنتجاتواستيراد

حتىالمصريةالزراعيةللبورجوازيةالطبقيةالمصالحمعالاستعمارمصلحةاتفقتوقد
للطبقةنمويصاحبهأنلابدالإنتاجيةالقوىنمو، لأنالأولىالعالميةالحربقبيلما

،الاجتماعىالصراعحركةعلىآثارمنذلكعلىيترتببمالنشاطهاوازديادالعاملة
.المصريةللبورجوازيةبالنسبةالضررينأخفالاستعماريالاستغلالمجاراةكانتلذلك

لأنالجمركيةالاحتلالبسياسةكبيراًتأثراًالمصريةالبورجوازيةتتأثرلمكذلك
تحددالذىالقطنوخاصةالنقديةالمحاصيلوإنتاجالزراعةفىتتركزكانتاستثماراتها

تمثلكانتالطبقةهذهأنالعالمية، كماالسوقفىوالطلبالعرضحركةحسبأسعاره
يجرىالتىالثريةالطبقةكانتالأجنبية، لأنهاالمنتجاتمستهلكىمنالعريضالقطاع
الموادمنحاجاتهاعلىتحصلأنيهمهاكانثمأيديها، ومنبينوفيراًالمال

السياسةلهاتوفرهكانتمارخيصة، وهوبأسعارالمستوردةالاستهلاكيةوالمصنوعات
منالمحليينالمنتجينصغارإفقارإلىإلاتؤدىلم، والتىالاحتلالاتبعهاالتىالجمركية
.الأجنبيةالمنافسةعنعجزتالتىالحرفطوائف
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الزراعىالاقتصادتخدمتقليديةمجالاتعلىالأجنبيةالأموالرؤوساستثمارواقتصر
القروضتقديمتتولىالتىالماليةوالشركاتوالبنوكالعقارىالرهنأيضاً، كشركات

البورالأراضىاستصلاحتتولىكانتالتىالزراعيةالأراضى، وشركاتللمزارعين
والسكككالترامالنقلالشراء، وشركاتفىللراغبينصغيرةمساحاتفىبيعهاوإعادة

.والمياهوالغازكالكهرباءالمرافقوشركاتالنهريةوالملاحةالضيقةالحديدية

الفترةمرعلىمصرفىالشركاتفىالمستثمرةالأجنبيةالأموالرؤوسازدادتوقد
سلطاتاتبعتهاالتى" المفتوحالباب "سياسةنتيجةكبيرةزيادة1914–1882من

،1883عامجنيه6.400.000قيمتهاتبلغكانتمصر، فبينمافىالبريطانىالاحتلال
عامفىجنيه82.039.000إلىوتصل1897عامجنيه30.868.000إلىتقفزنجدها
الأموالبخلافضعفاً، وذلكعشرثلاثةنحوإلىالفترةتلكفىزادتأنهاأى1914
لصغارالقروضتقديموفىالقطنتجارةفىالأجانبمنأفراديستغلهاكانالتى

.لهادقيقحصريوجدلاطائلةمبالغوهىباهظةبفوائدالفلاحين

طريقعنالقومىالدخلمنكبيرجزءعلىالأجنبيةالاحتكاراتاستيلاءأدىوقد
تكوينإعاقةإلىأدى، مماالمتكافئغيرالتجارىالتبادلطريق، وعنالأرباحتصدير
ترتبماذلكإلىالمصرى، أضفللمواطنالشرائيةالقدرةالوطنية، وإضعافالسوق

الوطنيةللرأسماليةالطبيعىالتطورإبطاءمنالإنتاجيةالاجتماعيةالعلاقاتتجميدعلى
.الركودمنتقربدرجةإلىالمصرية

،الخارجإلىالأرباح، وتصديرالاحتلالتحتالقومىالدخلمستوىانخفاضوأدى
، وعلىالوطنىالمالرأسلتراكمملائمةظروفخلقعدمإلىالإنتاجيةالقوىوضعف

الزراعيينالملاككبارمنحفنةأيدىفىالأموالفائضمنجزءتجمعذلكمنالرغم
–الماليةالأوراقسوقفىالمضاربةعملياتوفىبالبنوكالمودعةالأرصدةفىتتمثل
شراءعلىالمتزايدالإقبالوفىالعشرينالقرنومطلعالتسعيناتأواخرفىنشطتالتى

.ذاتهاالفترةفىكبيراًارتفاعاًترتفعأسعارهاجعلتبصورةالزراعيةالأطيان
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، فقدالقومىالاقتصادتدعيمإلىيؤدلمالوطنىالمالرأسمنالقدرهذاتراكمأنغير
بمظاهرالأخذوراءالجرىعلىالأموالهذهالمصريةالزراعيةالبورجوازيةبعثرت
الاستهلاكيالمجالفىينفقالأموالتلكمنكبيراًجانباًكانثمالغربية، ومنالمدنية
منيملكهمامساحةتوسيععلىالبورجوازيةمنالقطاعهذاحرصذلكإلىأضف
علىتساعدالأمواللاستثمارجديدةمجالاتارتيادعنباطراد، وعزوفهزراعيةأطيان
.مصرفىالقومىالإنتاجقوىدعم

السياسيةالحياة
القوىبينالتوازنمننوعإقامةطريقعنالبلادفىوجودهالبريطانىالاحتلالدعم

،الزراعيينكبارطبقةالبلاد، فاحتضنفىالاقتصاديةالمصالحصاحبةالاجتماعية
الأتراك)، وأعيان (الذوات: المختلفةشرائحهابينقائماًالتوازنيظلأنعلىوحرص

الحكمدوريلعبأنمنالاحتلالليتمكن) يسمونهمكانواكماالفلاحينأو (المصريين
لها، أورسمالذىالخطعنتحيدبأنالقوىتلكلإحدىيسمح، فلمالبعضبعضهابين
مصر،الإنجليزدخلوحين. الاحتلالضدموجهعملفىالبعضبعضهامعتتحدأن
النظار، فمنهمالحكومىالجهازقمةعلىيتربعونيزالونلاالأتراكالذواتكان

استفادواالذينالمصريينمنقليلنفرإلاهؤلاءبينيكن، ولموالحكامالدواوينورؤساء
تعليمهملهم، وأتاحوإسماعيلعلىمحمدمنكلانتهجهاالتىالتعليميةالسياسةمن

فرصةإليهموأصهارهمبالذواتارتباطهملهموهيأالحكومةوظائففىالتقلبفرصة
.الكبرىالمناصبارتقاء

بتلكلتمرسهمالكبرىالوظائففىبهم، واستعانالذواتعلىالاحتلالأبقىوقد
أبناءمنجديدةإداريةكوادرالاحتلالفيهينشئالذىالوقتيحين، وحتىالأعمال
.الكبرىالإداريةالمناصبتولىفىهؤلاءمحلتحلوالأعيانالذوات

منعددبتعيينلنفوذهمحداًوضع، فإنهبالذواتالاستعانةإلىالاحتلاللجوءورغم
والعقد،الحلوحدهمبيدهمكانالمختلفةالنظاراتفىالإنجليزوالمفتشينالمستشارين

جذورلهاتكنلمالفئةهذهأنإلىالحاكمةالتركيةبالعناصرالاحتلالتمسكويرجع
والشواموالأرمنوالجراكسةالأتراكمنأخلاطاًتضمفهىالمصرىالمجتمعفىمتينة
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نظرةإليهم، وينظرونويحتقرونهمالمصريينعلىيتعالونكانواممنوغيرهموالأتراك
اللينة،الرغدةالحياةلهموتوفرلتخدمهمخلقتأدواتإلافيهميرون، ولاللتابعالمتبوع

قلوبفىكراهيتهمذلكالكثير، وغرسالشيءمظالمهممنالمصريينأصابثمومن
، لأنالاحتلالسياسةنجاحتضمنالسلطةمراكزعلىسيطرتهمفإن، ولذاالمصريين

أىفىالبلادأبناءإلىانضمامهمتجعلالمصريينوبينبينهماحتدمتالتىالثقةأزمة
.مستبعداًأمراًالاحتلالضديوجهوطنىعمل

البابيتعدىلاأنعلىحريصينكانواالعثمانية، فإنهمالدولةإلىالذواتميلورغم
السابقوضعهاإلىمصرعودةلأن–نعمتهموليعلىمحمدأسرةامتيازاتعلىالعالى

لاثمالبلاد، ومنفىممتازوضعمناكتسبوهماعلىيقضىعلىمحمدعهدعلى
وإنسلطتهتدعيمفىإليهميركنالخديوىدامماالإنجليزمعالتعاونفىحرجاًيجدون
.العثمانيةالدولةمععواطفهمبقيت

فىمزاحمتهموإلىالإدارةفىنفوذهمزيادةإلىالإنجليزاتجاهمقاومةيحاولونأنهمغير
محمديستقيلالإنجليز، إذوجهفىالمعارضةإصبعلآخروقتمنالسلطة، فيرفعون

)، ويصطدم1884 (السودانإخلاءسياسةعلىاحتجاجاًالنظاررئاسةمنباشاشريف
المستشارباشانوبار)، ويقاوم1891 (الإنجليزىالقضائىبالمستشارباشارياض

).1894 (سلطاتهتحديدويحاولالداخليةلنظارةالإنجليزى

فىإلاجديةبصورةالحكمفىإشراكهمإلىالاحتلاليتجه، فلمالمصريينالأعيانأما
،1883مايوأولفىالصادرالأساسىالقانونفىلهمأعطىبمامتأخر، واكتفىوقت
، ومجلسالمديرياتمجالس: (هىنيابيةهيئاتثلاثهناكتكونأنعلىنصالذى

أمورإدارةفىالمشاركةمنبنصيبهمالأعيانوقنع) العمومية، والجمعيةالقوانينشورى
خلال–السياسيةالحياةفىدورهميلعبون، وأخذواالمجالستلكخلالمنالبلاد

منالأساسىالقانونلهمكفلهماحدودفى–الاحتلالعهدمنالأولىالعشرالسنوات
المشتغلينومصالحخاصةمصالحهمعنالذبإلىجهودهمصرفواثمومنحقوق

التشريعاتخلالمنالمجتمعفىوضعهمتدعيمعلىحرصواعامة، كمابالزراعة
.العمداختصاصاتبتوسيعالخاصة
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، فلمالاحتلالعهدمنالأولالعقدطوالالمصريةالسياسيةالحياةعلىالركودرانلذلك
الجامعةفكرةاستهوتهمالذينالذواتبعضصوتبالمعارضة، سوىصوتفيهيرتفع

سياسةشديدبحذرلها، ولتنتقدللترويج1889عام" المؤيد "جريدةالإسلامية، فأسسوا
.الاحتلالحاللسان" المقطم "جريدةمزاعمعلى، وتردالاحتلال

كانفقدالموقفتغير) 1892يناير8 (حلمىعباسابنهوتوليةتوفيقالخديوىوبوفاة
صلاحياتهمزاولةإلى، وتطلعالاحتلاليدفىدميةيكونأنيريدلاالجديدالخديوى

)1893يناير15 (فأقالهالنظارمجلسرئيسفهمىمصطفىلسلوكيرتحلمكاملة، لذلك
"كرومر "يستشرولم) رياضوزارةفىالحقانيةناظر (فخرىحسينإلىالوزارةوأسند

بأن، واكتفىتوفيقوالدهعهدفىقبلمنالمتبعةالعادةبذلكجرتكماالتعيينهذافى
سياسىانقلاببمثابةالأمر، وكانبالفعلشكلتأنبعدالوزارةتشكيلبقرارأبلغه

الشابالخديوىزادمماالجماهيرنفوسفىالأمل، وبعثالشعبفىكبيراًأثراًأحدث
، فأقالالدولقناصلنصيحةعلىبناءوسطاًحلاًيقبلأناضطر، وأخيراًبموقفهتمسكاً
الحلهذايناير)، وكان19فى (الوزارةبتشكيلباشارياضوكلففخرىحسينوزارة
.للاحتلالالممالئفهمىمصطفىيقيلأنالثانىعباساستطاع، إذذاتهحدفىكسباً

منكانكذلكالخديوىحولوالتفالشعبحماساشتعلأنالأزمةتلكعلىوترتب
صاحبباعتباره–العثمانىالسلطانمععلاقاتهتقويةإلىالخديوىاتجاهالأزمةنتائج

الاحتلالوجهفىيشهرهسلاحاًالقانونىالوضعهذامنليتخذ–مصرعلىالسيادة
.الإسلاميةالجامعةصوبالوطنيةالحركةتوجيهفىالأثرأكبرلذلكوكان

إلىالخديوىإعادةمنلابدكانإذأيديهممنيفلتالموقفيتركوالمالإنجليزولكن
الفرصةالظروفلهم، وهيأتالبريطانىالمعتمدلمشورةوالخضوعالطاعةحظيرة
ووصلالقبلىالوجهالخديوىزارفقد) 1894يناير (الحدودبأزمةعرففيماالمواتية

علىالملاحظاتبعضوأبدىالمصرىالجيشمنفرقةاستعرضحيثحلفاوادىإلى
ولضباطهلهإهانةالملاحظاتهذه) المصرىالجيشسردار" (كتشنر "فعدالجندنظام

الحكومةإلىالأخير، فأرسلبذلك" كرومر "وأبلغمنصبهمناستقالتهوقدمالإنجليز
يومىأمرإصدارالخديوىمنيطلبأنردهاوكانعملهيجبفيمايستشيرهاالبريطانية
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أنقبلوذلكالمصرىبالجيشالعاملينالإنجليزالضباطعملوامتداحالسرداربشكر
إصداربضرورةالخديوىنصحإلىرياضالقاهرة، فبادربدخولالخاصلقطارهيسمح
بالجيشنفوذهعلىقضىالنصيحة، وبذلكلهذهعباس،  واستسلمالمطلوبالأمر

فىللوقوعتعرضهمباشرةبصورةالاحتلالمواجهةخطةعنيتراجعالمصرى، وبدأ
.عرشهتكلفهقدجديدةأزمات

الحدود، أسندأزمةأثناءموقفهبسبب) أبريل16 (باشارياضاستقالحينوهكذا
الوزارةتلكفى–الإنجليزربيب–فهمىمصطفىنوبار، واشتركإلىالوزارةالخديوى

مستشاراً" جورست "السيرالدونتعيينالجديدةللوزارةعملأولوكانللحربيةكناظر
سلطةالمحلية، لأنوالإدارةالأمنجهازعلىالإنجليزسيطرةتحققتللداخلية، وبذلك

.والعمدالمراكزومأمورىالمديرينتعيينإلىامتدتالجديدالمستشار

إلىفهمىمصطفىعودةالخديوىقبل) 1895نوفمبر (نوباروزارةاستقالتوحين
ينفذأنالاحتلال، واستطاع1908نوفمبرحتىوزارتهالنظار، واستمرتمجلسرئاسة

المصريةالحكومةمعارضة، فوافقتأدنىالخديوىمنيلقىأندونسياستهعهدهافى
مع)، ووقعت1896مارس12 (كتشنربقيادةالسودانلاستردادحملةتجريدهعلى

).1899يناير9 (للسودانالثنائىالحكماتفاقيةبريطانيا

حكمهبدايةفىالثانىعباسالخديوىأبداهالذىللاحتلالالمعارضةموقفأنغير
إطارعنخرجالذىالقوانينشورىمجلسفىالمعارضةروحظهورعلىساعد

ملحوظاًاهتماماًيبدىوأخذمباشرةبصورةالملاككبارمصالحيسمىمابكلالاهتمام
وطالب1893ديسمبرفىالأولىللمرة–الميزانيةعلىيعترضالسياسية، وبدأبالأمور

.التعليموتعميموالدخوليةالنخيلوعشورالأطيانضرائببتخفيض

إنجازاتفيهعددبخطابالمجلساعتراضاتعلىالنظاررئيسباشارياضورد
الشخصية، ونصحالضرائببعضبإلغاءقيامهاإلىوأشارالرىمجالفىالحكومة
.والاستقامةبالاعتدالالمجلسأعضاء
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،حدودهميعرفونيجعلهمدرساًالقوانينشورىمجلستلقنأنالاحتلالسلطاتوأرادت
ومحمدالمجلسرئيسشريفباشاعلىفيهاتهمالذى) 1894يوليو (الرقيقحادثفكان

لمذلك، ولكنالذواتالموظفينكبارمنآخرينإثنينمعالمجلسعضوباشاالشواربى
الاعتماداتعلىالحكومة، ويعترضسياسةيعارضاستمرالذىالمجلسعضدفىيفت

الحكومةتأنيبحدمعارضتهفى، وبلغالاحتلالجيشنفقاتلمواجهةالمخصصةالمالية
.المصرىالجيششأنلإغفالها

منفرنساانسحاببعدالبلادأصابتالتىوالقنوطوالاستسلامالخضوعروحولكن
المعارضةموقفعلىصداهالها)، كان1899 (السوداناتفاقيةوإبرام) 1898" (فاشودا"

مجلسيعد، فلموالأعيانالذواتوبعضالخديوىيتخذهكانالذىللاحتلالالسياسية
كان، كذلكقبلمنيفعلكانكماالميزانيةعلىتفصيليةملاحظاتيبدىالقوانينشورى

–الوقتذلكحتى–تعتمدكانتالتىذاتهاالوطنيةالحركةاتجاهعلىأثرهالتطورلهذا
للوجودالمناوئةالأوروبيةوالقوىإنجلترابينالمصالحتضاربمنالاستفادةعلى

المصريةالجماهيربتعبئةالاهتمامإلىكاملمصطفىمصر، واتجهفىالبريطانى
منذ (ينادىوحدها، فبدأالذاتيةجهودهاعلىالاعتمادإلىإياها، داعياًالاحتلاللمناهضة

إدارةفىحقيقيةمشاركةالأمةمشاركةيحققنيابىمجلسإقامةبضرورة) 1900أكتوبر
النيابىللمجلسيكونبأنطالبحين1902نوفمبرفىالدعوةوكرر–البلادأمور

بالبلاد،الضرريلحقالحكامأيدىفىالمطلقةالسلطةبقاءالكاملة، لأنالتشريعيةالسلطة
.الاستقلالطريقفىكبرىخطوةيعدالنيابىالحكمتحقيقأن) 1904مارس (ورأى

مابالدستور، ثمالمطالبةحركةعن - المرحلةتلكفى–راضياًكانالخديوىأنويبدو
يوسفعلىالشيخرجلهالدعوة، فأشركبهذهكاملمصطفىينفردلاأنرأىأنلبث

فبراير (العموميةالجمعيةعلىيعرضالأخيرنجدالحركة، إذتلكفى" المؤيدصاحب"
الجمعيةأعضاءمنالأعيانفطلبنيابىمجلسبإنشاءالحكومةبمطالبةاقتراحاً) 1904

.الاقتراحهذافىالنظرتأجيل

البلادشملتالتىاليأسموجةنتيجةضعفتأنلبثتمابالدستورالمطالبةحركةأنعلى
مصر،فىإنجلترايدبمقتضاهفرنساأطلقتالتى) 1904 (الودىالوفاقتوقيعبعد
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سافرة، وأخذبصورةالاحتلالإلىومالالوطنيةالحركةتأييدعنالخديوىوانصرف
بمصر،إنجلتراانفردتبعدماللاحتلالولائهملإبداءالفرصيتحينونوالأعيانالذوات

المعارضةتصفيةإلىاهتمامهاجلستوجهالاحتلالسلطاتأنواضحاًأصبحأنوبعد
.السياسية

تلك) الوسطىالطبقة (وأبناءالأعيانبعضسوىالسياسيةالمعارضةميدانفىيبقىولم
منذالمدينةبمجتمعلحقالذىالتطورنتيجةالمصريةالمدننمومعنمتالتىالطبقة
والاجتماعىالاقتصاديالنظامدعائمبهزعلىمحمدقامعشر، حينالتاسعالقرنمطلع
مجتمعدعامةكانتالتى–الحرفطوائفشأناضمحلالمنذلكتبع، وماالقديم

محمدأقامهالذىالاحتكارنظاميتحعشر، ولمالتاسعالقرننهايةمعوتلاشيها–المدينة
فىالتطورعجلةوتدفعوالصناعةبالتجارةتعملمحليةبورجوازيةقيامفرصةعلى

الأمورعلىالدولةسيطرةبانتهائهوانتهتعلىمحمدعهدانتهىالمدينة، وحينمجتمع
المصريةالوسطىالطبقةالتجارى، فكانتالتبادلحريةوإطلاقالاحتكاربإبطالالمالية
أمامفسيحاًالميدانتتركأنالدولة، فاضطرتمحللتحلالميداندخولعنتماماًعاجزة

البحاروراءفيماالأسواقعلىالسيطرةإلىتتطلعكانتالتىالأوروبيةالرأسمالية
عنبعيداًمجزياًاستثماراأموالمنلديهاتراكمماواستثمارمنتجاتهاتصريفلضمان

.الأوروبيةالقارةبهاحفلتالتىالمنافسةمجالات

حدثمانحوعلىطبيعياًنمواًلينمومصرفىالمدينةلمجتمعالفرصةتتحلملذلك
خلفاءبرغبةمرتبطاًالمصريةالمدننموكانأوروبا، وإنمافىالمدينةلمجتمعبالنسبة
الأوروبية، وإلىوالعمارةالمدنيةبمظاهرالأخذفى–إسماعيلوخاصة–علىمحمد

القرنمنتصفمنذونموتطورمنوالإسكندريةالقاهرةأصابمايعزىالسببهذا
%60نحو) 1907إحصاءوفق (تضمان، فكانتاالأولىالحربقبيلماإلىعشرالتاسع

.نسمةألف20علىتعدادهايربوالتىالرئيسيةالمدنسكانجملةمن

بإنتاجالاهتمامزيادةحيثمنالزراعىالإنتاجعلىطرأالذىالتحولعلىترتبكما
المراكزبعض، ازدهارالسوقنظامتغييرمنذلكعننتجالنقدية، وماالمحاصيل

طنطا: عشر، مثلالتاسعالقرنمنالثانىالنصفخلالالمصرىالريففىالتجارية
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سويفوبنىكالفيومالوسطىمصرمدنالدلتا، وبعضفىوبلقاسودمنهوروالمنصورة
التعدادإلىالمصريةالمدنسكانتعدادنسبةارتفعتبالصعيد، وقدإسناوالمنيا، ومدينة

عام% 14.3إلى1883عام% 12.8إلى1821عام% 9.5منالبلادفىللسكانالعام
1907.

طبقة (نشوءإلىعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىوازدهارهاالمدننمووأدى
التعليممنحظاًونالواريفيةأصولمنانحدرواالذينأولئكضمتمصرية) وسطى
خلالمنإمابالغرب، واتصلواالحكمأجهزةفىمكاناًلأنفسهميجدواأنمنمكنهم

مثلأفكارهعنوعبرواالغربىبالمجتمعاحتكوامنخلالمنأوالتعليميةالبعثات
قامتالذينالسوريونالمهاجرونهناككانهؤلاءجانبالطهطاوى، وإلىرافعرفاعة
بالمدنأقامواالذينالزراعيينالملاكوالتجارة، وبعضوالإدارةالصحافةأكتافهمعلى

.أطيانهمريععلىاعتماداً

المهنأربابمنالمثقفةالعناصركانت، حتىنهايتهيبلغعشرالتاسعالقرنكادوما
مصالحها،عنوتعبرالوسطىالطبقةقيادةتتصدروالأطباءوالمهندسينكالمحامينالحرة

بتعليمهمذووهماعتنىالذينالموظفينوكبارالأعيانأبناءمنالغالبفىهؤلاءكانوقد
ممارسةبعضهمالدولة، فاختارمناصبلتولىلتأهيلهموالخارجبمصرالمدارسفى

رغمهؤلاءكانالحكومية، فقدبالوظائفالآخرالبعضالتحقالحرة، بينماالمهن
عنفاعليتهمزيادةإلى، ويسعونالمدنسكانمصالحيمثلونريفيةأصولمنانحدارهم

ثم، ومنالمصريينمنكبيرلقطاعميسوراًوجعلهالتعليممستوىبرفعالمطالبةطريق
الأمة، ومنحالانتخابحقوقبتوسيعوالمطالبةالمصريةالجامعةبإنشاءاهتمامهمكان

.الأوروبىالنمطعلىدستوراً

، الذىكاملمصطفىزعامةتحتالوطنىالحزبنضالدعامةالوسطىالطبقةوكانت
الطلابشملليجمع) 1905ديسمبر" (العلياالمدارسنادى "فأسسالمثقفينبتنظيماهتم

الحقوقمدرسةإضرابتنظيمفىهؤلاء، ونجحالوطنىالحزبحولوالخريجين
نشاطالتعليمية، وبلغالاحتلالسياسةعلىاحتجاجبمثابةكانالذى) 1906فبراير(

)العامنفسمنيونيو (دنشواىوحادث) 1906 (طابهحادثخلالذروتهالوطنىالحزب
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والفلاحينالملاكصغارحوله، ويجمعالاحتلالضدالوطنىالشعوريعبئأناستطاعإذ
فىالاحتلالعلىكاملمصطفىحملةواشتدتوالمثقفينالتجارإلىبالإضافةوالحرفيين

مصرفىسياستهاتعديلإلىالبريطانيةالحكومةاضطرتحتىوخارجهاالبلادداخل
الأعيانمثقفىمنالمصريةالعناصرالشدة، وإشراكسياسةعن–تدريجياً–بالعدول

استقالةذلكتبع)، ثم1906أكتوبر (للمعارفناظراًزغلولسعدتعيينفكانالحكمفى
).1907مايو (كرومر

الاتجاهاتالوطنية، فأخذتالحركةمسيرةفىكبيرتحولالتطوراتتلكعلىوترتب
القضيةفىنظرهاوجهةعنتعبرسياسيةأحزابشكلفىنفسهاتنظمالمتباينةالسياسية

أكتوبر22فى (رسميةبصفةالوطنىالحزبتأسيسكاملمصطفىالوطنية، فأعلن
منذالوطنيةالحركةعلىعلماًاسمهظلالأمة، بعدماحزبلتأسيسفعلكرد) 1907
مصالحعنيعبرفكانالأمةحزب، أماالوسطىالطبقةمصالحعنيعبر، وكان1894

)، وقد1907يوليو (باسمهموتنطقمصالحهمعنلتعبر" الجريدة "أصدرواالذينالأعيان
، ونظمالرازقعبدباشاحسن، وتزعمه1907سبتمبر21فىالحزبتأسيسأعلن

الشيخبرئاسة) الدستوريةالمبادئعلىالإصلاححزب (فىأنفسهمبالقصرالمرتبطين
).1907ديسمبر9 (يوسفعلى

التىالطفيليةالعناصرانتظمتسياسيةجماعات، قامتالثلاثالأحزابهذهجانبوإلى
الذواتمثقفىكبعضبالاحتلالمصيرهاربطتوالتىالبلادفىسياسىوزنلهايكنلم

سلطاتإليهموأسندتالأوروبيةالمعاهدفىتربواممنوالأقباطوالشوامالأتراك
الأيوبىبكوحيدبرئاسة" الحرالوطنىالحزب "الكبرى، فتكونالوظائفبعضالاحتلال

المرتبطينالأقباطأثرياءبعضأسسهؤلاء، كمامصالحعنليعبر) 1907يوليو5(
هذه)، واهتمت1907سبتمبر2 (فانوسأخنوخبزعامة" المصرىالحزب "بالاحتلال
منجماعةكلنظروجهةمنوالدستورالاحتلالقضيتىمنموقفهابتحديدالأحزاب

.مصالحهاعنتعبرالأحزابتلككانتالتىالجماعات

المحتلينمواجهةفىالاعتدالإلى) الأمةحزب (ذهب، فقدالاحتلاللقضيةبالنسبةأما
يناللاالاستقلالوأنالاحتلالقضيةلمناقشةبعديحنلمالوقتأنبحجةمعاداتهموعدم
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إغفالعدممعالزراعةوترقيةبالتعليمبالنهوضلهالبلادتتهيأأن، وبعدبالتدريجإلا
.والتجارةالصناعة

فىيكونالاحتلالقضيةحلأن" الدستوريةالمبادئعلىالإصلاححزب "ورأى
مصر،باحتلالقيامهاعندبريطانيابذلتهاالتىوالتصريحاتالوعودعلىالاعتماد
حدودفىالخديوىسلطةوتأييدالعثمانيةبالسيادةالتمسكمعبهابالوفاءومطالبتها
.الإدارىمصراستقلالتنظمالتىالفرماناتلهكفلتهاالتىالحقوق

العثمانيةبالسيادةالتمسكمعالاحتلالورفضالجلاءعلىأصرفقد" الوطنىالحزب "أما
.الإدارىمصراستقلالتنظمالتىالفرماناتحدودفى

الحقيقيةالمصلحةأنإذالإنجليزمسالمةفىيكمنالخيرأن" الحرالوطنىالحزب "ورأى
والمعنوية، كماالماديةالبلادشئونجميعفىإنجلتراعدالةعلىالاعتمادتقتضىلمصر
.معهمالتعايشوقبولبمصرالمقيمينالأجانبجميعمسالمةإلىالحزبذهب

للمصريينتتيحمعاهدةشكلفىبإنجلترامصرعلاقةتنظمأن" المصرىالحزب "ورأى
المواصلاتسلامةمصروتضمنالبريطانيةالحمايةتحتللبلادالداخليةالأمورإدارة

والدفاعالبلاداستقلالعلىبالمحافظةالإنجليزيتعهدأنمقابلفىالهندإلىالبريطانية
.الأجنبيةالدولضدعنها

موقفبالاحتلالالمرتبطةالطفيليةالعناصرعنالمعبرةالأحزابوقفتحينوعلى
بتوسيعوسطاً، فطالبموقفاً" الأمةحزب "الدستور، واتخذلفكرةالتامالرفض

الذىبالشكلالعموميةوالجمعيةالقوانينشورىومجلسالمديرياتمجالساختصاصات
حتىوالتعليموالقضاءالرىمسائلفىوزنذاتالمجالسهذهتبديهاالتىالآراءيجعل
السياسية، ويرىالبلادحالةيوافقالذىالنيابىالمجلسإلى–تدريجياً–الوصوليمكن

حقهمفمنثمومن" العائلاترؤساء "كونهمبحكمالأمةعنالطبيعيةالنيابةللأعيانأن
يقتصرأنعلىضمنيةإشارةذلكوفىالبلادأمورإدارةفىالحكومةمعيشتركواأن

.الملاككبارمنالأعيانفئةعلىالانتخابحق
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الليبرالىالغربىالنمطعلىبالدستورالمطالبةعلىأصرفقد" الوطنىالحزب "أما
الحزبيتصدرأنطبيعياًكانحقيقياً، ولذلكتمثيلاًالأمةتمثيليحققانتخابوبقانون
.الوطنىالتحررحركةلواءيحملوأنبالدستورالمطالبةحركةالوطنى

أجله، ومنالوطنىالحزبصوبالوطنيةللحركةالمعادىنشاطهالاحتلالوجهلذلك
اغتيالحادث، واستغلكتابهوطاردصحفهفصادرالمطبوعاتبقانونالعملأعاد

تصفيةالوطنىالحزبليصفىالفتنةحوادثمنعليهترتبوما1910غالىبطرس
)1912 (البلادمغادرةإلىفريدمحمدزعيمهويدفعالسجنفىبكوادرهفيلقىفعلية

.المنفىفىالوطنىنضالهليواصل
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